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WAMADAT شهرية تعنى بالمعرفة والتنمية

تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

الشباب مفتاح النجاح

ة لربـح
اشترك واحصل على فرصـ

 iphone7 وخصم 20% من مكتبة قنديل

اكتشاف خلايــا جديــدة
في المخ البشري

فوبيـا التخاطب بين
 الآلات الذكيـة

المحاصيل المعدلـة
وراثيــــاً طـــوق نجــاة 
من التغيرات المناخية

إسهامات عربية مؤثرة
 في مشهد الابتكار الأمريكي

الثـورة الصناعية الـرابعة
 تعيـد صياغة معارف الحضارة البشـرية 



على الراغبين في الانتساب إلى الورش التدريبية إرسال نماذج كتابية 

فـي المجـال المطلوب لا تقـل عن 100 كلمة ولا تزيد على 300 كلمـة

إلى البريد الإلكتروني التالي: 

 
يهدف البرنامج إلى 

دعم وتمكين المواهب الشابة وتوفير البيئة المناسبة لهم،
ورعايتهم بشكل علمي مدروس ويعزز قيمة الكتابة باللغة العربية، 

والارتقاء بها إلى مصاف العالمية

تعلـن مؤسسة محمد بن راشـد آل مكتـوم للمعرفــة عن 
فتح باب التسجيل في دورات برنامج دبي الدولي للكتابة 

الترجمــة  
المقـــــال 
 القصة القصيرة 
 الكتابة لليافعين
  الروايـــــــــة
 الكتابة للطفل
أدب الـرحــلات

الكتابة الإبداعية

dipw@mbrf.ae
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رئيس المؤسسة

محمد بن راشد آل مكتوم
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب

الإمارات قصة نجاح أبطالها الشباب 
فهم صناع القرار في القطاعين 

الحكومي والخاص وبروح الشباب 
نحقق المراكز الأولى

الإمـارات دولـة شـابة، تتميـز مفاصـل العمـل فيهـا بـروح 
كل  تجـاه  المغامـرة  روح  الجديـد،  عـن  والبحـث  الاكتشـاف 
جريئـة  روح  والإبـداع،  الابتـكار  دعـم  روح  مفيـد،  هـو  مـا 
تعـودت علـى التقـدم وتحقيـق المسـتويات الأولـى فـي شـتى 

القطاعـات. 
الشـباب هـم عمـاد النجـاح فـي الإمـارات مـن خلال دعـم 
القيـادة الرشـيدة، التـي تؤمـن دائمـاً بالمسـتقبل، وتؤمـن بـأن 
الاسـتثمار فـي الإنسـان يقـع فـي مقدمـة أولوياتهـا، وهـو مـا 
يؤكـده صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم 

الشباب مفتاح النجاح
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دبـي، رعـاه  الـوزراء حاكـم  رئيـس مجلـس  الدولـة،  رئيـس  نائـب 
أغلـى  وهـم  والمسـتقبل،  الحاضـر  أمـل  الشـباب  بالقـول:  الله، 
مـورد للإمـارات، وبنـاء الأوطـان فـي بنـاء الشـباب، ونجاحاتهـم لا 
تقتصـر علـى الداخـل.. شـبابنا انتقلـوا بنجاحاتهـم إلـى العالـم«.

ذاتهـا  حـد  فـي  أصبحـت  للشـباب،  الإمـارات  رعايـة  قصـة 
حكايـة نجـاح، تتكـون فصولهـا مـن مفـردات عـدة. لقـد أصبحـت 
مـن  للشـباب  المسـتقطبة  البلـدان  مقدمـة  فـي  الحبيبـة  بلادنـا 
العالـم كلـه، وأرض الأحلام بالنسـبة لقطـاع كبيـر مـن هـذه الفئـة 
المهمـة. وأصبحـت مـرة أخـرى بفعل السياسـات الرشـيدة تجربة 
لافتـة فـي الارتقـاء بالشـباب لأعلـى مسـتويات العمـل الحكومـي، 
وبحـث قضاياهـم علـى مـدار السـاعة، والتواصل معهـم من خلال 
مختلـف الوسـائل، والاحتفـاء بهـم دائمـاً، وتذليـل كافـة العقبـات 
التـي يمكـن أن تعتـرض طريقهـم. إذن لا تدخـر الإمـارات جهـداً 
وفـي الحقـول المختلفـة فـي تشـجيع الشـباب وتوفيـر كل مـا مـن 

شـأنه أن يحقـق أحلامهـم إلـى واقـع ملمـوس.

الشـباب طاقـة لا حـدود لهـا، وعـدم اسـتغلال هـذه الطاقـة 
الاسـتغلال الأمثـل والاسـتفادة منهـا كمـا يجـب ربمـا يـؤدي إلـى 
نتائج لا نرغب فيها، لقد  شـاهدنا الوجه السـلبي لطاقة الشـباب 
فـي الكثيـر مـن البلـدان العربيـة خلال السـنوات القليلـة الماضية، 
ورأينـا مـا يمكـن أن تـؤدي إليـه الأمـور لـو تـم تجاهل هـذه الطاقة، 
تقتصـر علـى  التـي لا  الإماراتيـة  الرؤيـة  تأتـي حكمـة  ومـن هنـا 
أبنائنا وحسـب، ولكنها تعمل وفي الوقت نفسـه على مد يد العون 

والمسـاعدة والرعايـة للشـباب العربـي فـي مختلـف المجـالات.

الشـباب هـم نافـذة أمـل مفتوحـة علـى  المسـتقبل، إعـداد هذه 
الفئـة وفـق خطـط وبرامـج مدروسـة وإتاحـة الفرصـة لهـا يبشـر 
بالخيـر، ويؤكـد أن الوطـن يسـير فـي الطريـق السـريع نحو النهضة 
والتقـدم. ولكـن كل هـذا لا يكفـي،  يقـول صاحـب السـمو الشـيخ 
محمـد بـن راشـد: »بنـاء الشـباب أولويـة ومسـتقبل الإمـارات أمانـة 
بيدهـم، ومـع شـبابنا لا نكتفـي بصنـع مسـتقبل أفضـل بـل أفضـل 
مستقبل«، هنا تصل قصة الشباب في الإمارات إلى ذروة النجاح، 
فمـا نسـعى إليـه ليـس المسـتقبل الأفضـل، بل أفضل مسـتقبل، هو 

الحلـم الكبيـر والمدهـش الـذي عودنـا عليـه سـموه دائمـاً. 

بجـد  يعمـل  أن  الجميـع  علـى  مسـتقبل  أفضـل  ولتحقيـق 
وبعزيمـة لا تليـن، انطلاقـاً مـن روح الإمـارات كدولـة شـابة، لـم 
تكمـل نصـف قـرن مـن الزمـان، ومـع ذلـك حققـت مـا لـم تحققـه 
بلـدان أخـرى تأسسـت منـذ قـرون. هـو الزمـن الإماراتـي الخـاص 
الـذي اختـزل مـا يمكـن إنجـازه فـي سـنوات عاديـة عبـر سـنوات 
ضوئيـة، زمـن الإمـارات  سـار وفـق خطـط مدروسـة، تقفـز فيهـا 
النجاحات المختلفة قدماً إلى الأمام، لم نتوقف يوماً، كان البناء 
يجـري علـى قـدم وسـاق فـي كل القطاعـات: الصحـة، التعليـم، 
البنيـة التحتيـة...، حتـى أصبحـت بلادنـا مثـار الإعجـاب وحديث 
السـاعة، دولـة لا بـد أن الجميـع يفكـرون المـرة تلـو الأخـرى فـي 
نجـاح تجربتهـا كلمـا تذكروا تاريخ تأسيسـها القريب، بل والقريب 
جـداً وفـق حسـاب الأمـم الأخـرى. هـو الوطـن عندمـا ينهـض وفق 
رؤيـة قيـادة حكيمـة، وبعزيمـة رجـال مخلصيـن، وبـروح شـابة لا 
التـي  الإمـارات  نجـاح  باختصـار قصـة  المسـتحيل. هـي  تعـرف 

تسـتطيع تحقيـق أفضـل مسـتقبل.
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ومضات - هاني أحمد:
منـــذ  المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة  حرصـــت 
تأسيســـها فـــي العـــام 1971 إلـــى يومنـــا هـــذا، علـــى الاهتمـــام 
وتحســـين  تطويـــر  وفـــي  فيهـــم  والاســـتثمار  بالشـــباب 
المســـتدامة  التنميـــة  أســـاس  باعتبارهـــم  قدراتهـــم، 
هـــذا  الدولـــة  قيـــادة  وترجمـــت  لهـــا.  الفاعـــل  والمحـــرك 
الاهتمـــام بممارســـات علـــى أرض الواقـــع، مكنـــت الشـــباب 
مـــن اســـتلام زمـــام المبـــادرة فـــي مختلـــف المجـــالات، وفـــي 
شـــبابية  عناصـــر  بـــرزت  والخـــاص  الحكومـــي  القطاعيـــن 

والتعلـــم. الكفـــاءة  درجـــات  بأعلـــى  تتمتـــع  مواطنـــة 

شباب الإمارات.. الأمل والمستقبل

حكومة البلاد بقيادة محمد بن راشد
صنعت أفضل البرامج والنماذج لتمكينهم

محمد بن راشد في حديث مع محمد بن زايد

اليــوم الشــباب حاضــرون فــي كافــة المجــالات والمحافل 
الثقافيــة والفكريــة والاقتصاديــة والتنمويــة، فهــذا الحضــور 
لــم يــأت مــن فــراغ، وإنمــا هــو نتيجــة سياســة واســتراتيجية 
ــم  ــم بالعل ــة للاســتثمار فــي الشــباب وتحصينه ــا الدول تبنته
والمعرفــة والابتــكار والمراكمــة علــى هــذا الجهــد عامــاً بعــد 

عــام.
ــق صاحــب الســمو الشــيخ  ــام فقــد أطل وفــي هــذا المق
الله،  الدولــة، حفظــه  رئيــس  نهيــان  آل  زايــد  بــن  خليفــة 
برنامــج التمكيــن السياســي فــي عــام 2005، الــذي يســتهدف 
تمكيــن المواطنيــن فــي مختلــف مجريــات الحيــاة السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة.

الشباب عنوان المستقبل
اليــوم  فــي  بهــم  واهتمامــاً  بدورهــم  وفخــراً  اعتــزازاً 
العالمــي للشــباب الــذي يصــادف الثانــي عشــر مــن أغســطس 
كل عــام، هنــأ صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
دبــي، رعــاه الله، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايد آل 

لقــد راهنــت القيــادة الرشــيدة علــى أن الشــباب هــم 
ثــروة الوطــن وعمــاده، وتجلــت حكمــة المغفــور لــه بــإذن الله 
تعالــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب الله ثــراه، 
بالتركيــز علــى تنميــة الشــباب، وفــي نهجــه وإيمانــه بضــرورة 
صقــل قدراتهــم وتمكينهــم علــى كافــة المســتويات كونهــم درع 

الأمــة وحاميهــا.
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أكثر من 15 برنامجاً 
لتطوير المهارات و40 
جائزة و750 مؤسسة 
تعليمية تخدم الشباب

الإمــارات فــي تمكيــن الشــباب، إذ تتوفــر معلومــات عــن أول 
تشــكيل وزاري فــي الدولــة عــام 1971، تضمــن 13 وزيــراً 
شــاباً ومنظومــة كاملــة مــن خدمــات التعليــم للشــباب فــي 
مختلــف المراحــل العمريــة والدراســية، وهــي مجانيــة بهــدف 

صقــل وتنميــة قدراتهــم وتمكينهــم بالعلــم 
داخــل  التعليــم  أكان  ســواء  والمعرفــة، 
إلــى  الابتعــاث  منــح  عبــر  أم  الإمــارات 

الخــارج.
لنــا أن نلاحــظ هنــا اهتمــام القيــادة 
الرشــيدة بالتشــكيلات الوزاريــة المتعاقبــة 
منــذ الإعــان عــن أول تشــكيل وزاري إلــى 

تراعــي وجــود عناصــر  يومنــا هــذا، وهــي تشــكيلات 
شــابة تتمتــع بالكفــاءة والمؤهــات العاليــة، فعلــى ســبيل 
عنهــا  أعلــن  التــي  الـــ12  الوزاريــة  التشــكيلة  المثــال 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم فــي 
العاشــر من شــهر فبراير 2016، شــهدت دخول 8 وزراء 
ــك الوقــت  ــغ متوســط أعمارهــم فــي ذل جــدد، حيــث يبل
المزروعــي  معالــي شــما  تعتبــر  فــي حيــن  38 عامــاً، 
وزيــرة الدولــة لشــؤون الشــباب أصغــر وزيــرة، إذ تبلــغ 

مــن العمــر الآن 23 عامــاً.
ثــم إن اســتحداث وزارة لشــؤون الشــباب، إنمــا ينبــع 
مــن حــرص القيــادة الرشــيدة علــى دعمهــم وتنميــة قدراتهــم 
جــزءاً  كونهــم  والعلميــة  والمعرفيــة  الابتكاريــة  ومهاراتهــم 

مهمــاً مــن النســيج الاجتماعــي، وتقدمهــم 
بتقــدم المجتمــع والدولــة.

المنصــة الإلكترونيــة التــي أعلنت عنها 
معالــي شــما المزروعــي، تتضمــن أكثــر مــن 
ثلاثــة برامــج وطنيــة ومنهــج دراســي لتعزيز 
الإماراتــي،  الشــباب  وأخلاقيــات  قيــم 
وبرنامــج يدرّبهــم علــى واجباتهــم الوطنيــة، 

ومختبــرات علــوم متقدمــة ومراكــز توُائــم طموحاتهــم، ورعايــة 
صحيــة مجانيــة لهــم ولأســرهم داخــل الدولــة وخارجهــا. كمــا 
تشــمل المنصــة برامــج جامعية للشــباب مصنفــة ضمن أفضل 

نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى للقــوات 
ــة جــاء  المســلحة، الشــباب فــي الإمــارات برســالة نصي
لكــم:  نقــول  للشــباب  العالمــي  اليــوم  »بمناســبة  فيهــا 
أنتــم الأمــل وأنتــم المســتقبل.. وكل عــام وأنتــم بالوطــن 
أعلــى.. ومــن أجــل الوطــن أقــوى.. وبدولتكــم أكثــر عــزاً 

وفخــراً«.
ســموهما أكــدا أن الشــباب هــم المســتقبل، وأنــه تقع 
عليهــم مســؤولية أخــذ زمــام المبــادرة لصنــع مســتقبلهم 
ومســتقبل الأجيــال اللاحقــة والوصــول إلــى الأهــداف 
الوطنيــة وتحقيــق آمــال وطموحــات الإمــارات. وقــال 

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم: 
»الإمــارات قصــة نجــاح أبطالهــا الشــباب فهــم صنــاع القــرار 
فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص، وبــروح الشــباب نحقــق 
المراكــز الأولــى«، مشــيراً إلــى أن الشــباب هــم أغلــى مــورد 
للإمــارات. ســموه أضــاف أن »الإمــارات أصبحــت نموذجــاً 
عالميــاً للشــباب يلهــم العالــم، حكومــة الإمــارات صنعــت 
بعمرهــم  وزيــرة  وعينــا  الشــباب،  لتمكيــن  نمــوذج  أفضــل 
تنجــز مــع فريقهــا مــن أجــل الشــباب، ومجالــس شــبابية 
فــي مجلــس الــوزراء والــوزارات والمؤسســات وحــول العالــم، 
الشــباب  صــوت  ليكــون  حكوميــة  ومنصــات  وسياســات 

ــكان«. ــي كل م مســموعاً ف
أمــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
فقــد قــال: إن »الوطــن ينهــض بعــزم الرجــال وهمــة الشــباب، 
شــبابها  وإنجــازات  الإمــارات  أبنــاء  بعطــاء  نفخــر  ونحــن 
فــي كل المجــالات«، وإننــا علــى »يقيــن أن شــباب الإمــارات 
المتمســك بهويتــه وقيمــه والواثــق بقدراتــه سيســطر، بعــون 

الله، قصــص نجــاح ملهمــة فــي مســيرة الوطــن«.
ونــوه ســموه إلــى أن »قصــة نجــاح الإمــارات هــي فــي 
ــا  ــاء وطنهــم، وفــاء لآبائن ــن الشــباب ليســاهموا فــي بن تمكي
وأجدادنــا الذيــن غرســوا فينــا قيــم البــذل والعطــاء«، داعيــاً 
الشــباب إلــى أهميــة مضاعفــة الجهــد »فعلــى أكتافهــم أمانــة 
وطنيــة هــم جديــرون بأدائهــا، ونحــن علــى ثقــة بقدرتهــم فــي 

المحافظــة علــى رايــة الوطــن عاليــة«.
ــث  ــادرات الإمــارات للشــباب هــو حدي ــث عــن مب الحدي
طويــل جــداً نظــراً لعظمــة إنجــازات الدولــة وتنــوع برامجهــا 
أنــه  غيــر  الشــباب،  تمكيــن  فــي  وسياســاتها  وخطواتهــا 
باســتعراض بعــض الإنجــازات يمكــن معرفــة مــدى اهتمــام 
القيــادة بهــذه الفئــة التــي تعتبــر العمــود الفقــري للإمــارات 

وتطلعاتهــا وإنجازاتهــا التنمويــة المتواصلــة.

وزيرة للشباب
ــرة  ــن فــارس المزروعــي وزي ــي شــما بنــت ســهيل ب معال
ــوم الشــباب العالمــي  ــة لشــؤون الشــباب، أطلقــت فــي ي دول
ــر وملخــص لإنجــازات  ــى تقري منصــة إلكترونيــة تحتــوي عل

إحدى الحلقات الشبابية حول توظيف الشباب في سوق العمل

أول تشكيل وزاري في 
دولة الإمارات العربية 
المتحدة عام 1971 
تضمن 13 وزيراً شاباً

شما بنت سهيل بن فارس المزروعي 
وزيرة دولة لشؤون الشباب
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30 برنامجــاً فــي العالــم، وحلقــات تتفاعــل معهــم باســتدامة، 
فضــاً عــن أكثــر مــن 34 حاضنــة أعمــال لمشــاريع شــبابية، 
وأجنــدة وطنيــة للشــباب تشــارك فــي تنفيذهــا معهــم أكثــر مــن 
70 مؤسســة، إلــى جانــب وجــود مجالــس لهــم فــي مجلــس 
وسياســة  العالــم،  وحــول  والمؤسســات  والــوزارات  الــوزراء 
وطنيــة للتفاعــل مــع الشــباب فــي كل مــكان. أيضــاً تغطــي 
المنصــة جوانــب كثيــرة تخــص الشــباب، مــن ضمنهــا أكثــر 
مــن 20 مبــادرة يقودونهــا لخدمــة الشــباب العربــي، وأكثــر 
مــن 160 مبــادرة وطنيــة تخدمهــم فــي القطاعــات كافــة، إلــى 
جانــب توفيــر أراضٍ ومنــح زواج ومســاكن لاســتقرارهم، ومــا 
ــة للشــباب،  ــر المهــارات القيادي يزيــد عــن 15 برنامــج لتطوي
وأكثــر مــن 40 جائــزة تعــزز روح المنافســة بينهــم، فضــاً 
عــن أكثــر مــن 750 مؤسســة تعليميــة تخــدم الشــباب، ومئــات 

ــادرات الأخــرى لتمكينهــم. المب
وعــدا عــن تشــكيل وزارة تعنــى بالشــباب، هنــاك العديــد 
ــي  ــة الت ــم بهــذه الشــريحة العمري ــي تهت مــن المؤسســات الت
الهيئــة  توجــد  حيــث  ومحركــه،  المجتمــع  عصــب  تشــكل 
العامــة لرعايــة الشــباب والرياضــة، وهــي مظلــة كبيــرة تحوي 
مكونــات واتحــادات وكيانــات مختلفــة، هدفهــا تشــجيع أبنــاء 
وتنميــة  إثبــات قدراتهــم ومواهبهــم،  الوطــن علــى  وبنــات 

ــة الشــاملة. ــة الوطني ــق التنمي ــم وتحقي ــارات لديه المه
الإمــارات  مجلــس  هنــاك  الهيئــة،  تلــك  جانــب  وإلــى 
بالتعــاون   2017 مــارس  منتصــف  شــكّل  الــذي  للشــباب 
ــة  ــس الخدم ــة مجل ــة والاحتياطي ــة الوطني ــة الخدم ــع هيئ م
الوطنيــة للشــباب، وهــذا الأخيــر يهــدف إلــى صقــل خبــرات 
الشــباب وتعزيــز قدراتهــم وتمكينهــم مــن صياغــة أدوارهــم 
بمســؤولية لتحقيــق الازدهــار والتطــور للمجتمــع الإماراتــي. 
كمــا أن هنــاك صنــدوق خليفــة لتطويــر المشــاريع، ومؤسســة 
محمــد بــن راشــد لتنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، 
وجائــزة محمــد بــن راشــد لدعــم مشــاريع الشــباب، وبرنامــج 
خليفــة لتمكيــن الشــباب »أقــدر«، ومجلــس شــورى الشــباب 

ــه فــي إمــارة الشــارقة عــام 2010. ــن عن ــذي أعل ال

الأجندة الوطنية للشباب
والمظلــة  المهمــة  الطريــق  خريطــة  الحقيقــة،  فــي 
الجامعــة التــي تسترشــد بهــا مختلــف القطاعــات بالدولــة 
هــي الأجنــدة الوطنيــة للشــباب التــي أطلقهــا صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه الله، فــي الرابــع من 
أكتوبــر 2016، والتــي جــاءت علــى هامــش مشــاركته بخلــوة 
الشــباب، حيــث تهــدف إلــى تهيئــة البيئــة المناســبة التــي 
تمكــن الشــباب مــن الإســهام فــي تشــكيل الأجنــدة المحليــة 
والعالميــة، كمــا تتضمــن تعزيــز روح الانتمــاء والــولاء للدولــة 

ــن الشــباب. ــة بي ــة الوطني ــة والهوي ــم المواطن ــز قي وتعزي

ــة للشــباب، توجــد أيضــاً  ــدة الوطني ــك عــن الأجن وناهي
ــق  ــن الشــباب مــن أجــل تحقي ــة لتمكي الاســتراتيجية الوطني
رؤيــة الإمــارات 2021، وهــذه الاســتراتيجية أطلقتهــا وزارة 
الثقافــة وتنميــة المعرفــة بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة لرعايــة 
للتســلح  الشــباب  دفــع  إلــى  وتســعى  والرياضــة،  الشــباب 
بالمعرفــة وبنــاء اقتصــاد تنافســي منيــع فــي مجتمــع متلاحــم 

متمســك بهويتــه.
ولا يقتصــر اهتمــام وحــرص صاحــب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم على الشــباب الإماراتي فحســب، 
بــل علــى تنميــة قــدرات الشــباب العربــي وصقــل خبراتــه، 
وجعلــه أكثــر قــدرة علــى اســتيعاب لغــة العصــر وحركــة تطــور 
المجتمــع، بالمعرفــة والعلــم والابتــكار، وهنــاك العديــد مــن 
مــن  العربــي،  للشــباب  المخصصــة  والجوائــز  المبــادرات 

ــكار. ــة والابت ــى الإنتاجي أجــل تحفيزهــم عل
تســتهدف  ومبــادرات  برامــج  قدمــت  وإن  الإمــارات 
الشــباب ذكــوراً وإناثــاً، فإنهــا بهــذه الرؤيــة الســليمة إنمــا 
تســتثمر فــي رأس مالهــا الوطنــي، وتســعى إلــى الارتقــاء بــه 
علــى كافــة المســتويات، خصوصــاً وأن الشــباب هــم شــريك 
أساســي فــي التنميــة وعليهــم تعــود ثمارهــا، وحينمــا تراهــن 
بالتأكيــد  الرشــيدة علــى شــبابها، فهــي  الدولــة وقيادتهــا 
ــا، وهــو  ــذي يخصه ــي رســم ملامــح المســتقبل ال تمضــي ف
علــى  منفتــح  كثيــرة، مســتقبل  دول  إليــه  تتطلــع  مســتقبل 
والابتــكار  والثقافيــة  العلميــة  المعرفيــة  النهضــة  عناويــن 

والأصالــة والــولاء والهويــة الوطنيــة. 

عرض غرافيكي لآلية عمل الحلقات الشبابية
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استخدام تقنيات »نيتفليكس« و»أمازون«
في التنقيب عن المعـادن والنفـط والغـاز

أظهـــرت دراســـة حديثـــة أن العلمـــاء الباحثيـــن عـــن أي 
ــب  ــاس والذهـ ــى النحـ ــاز إلـ ــط والغـ ــن النفـ ــداء مـ ــيء ابتـ شـ
يتبنـــون تقنيـــات تســـتخدمها شـــركات مثـــل »نيتفليكـــس« أو 
ــب  ــات. وكتـ ــن البيانـ ــة مـ ــات الهائلـ ــة الكميـ ــازون« لغربلـ »أمـ
العلمـــاء فـــي دوريـــة »أميـــركان مينرالوجيســـت« يقولـــون إن 
ــادن  ــرة معـ ــاف عشـ ــى اكتشـ ــل علـ ــاعدت بالفعـ ــة سـ الطريقـ
ـــى الكربـــون، وإنهـــا قـــد تطبـــق علـــى نطـــاق واســـع  تحتـــوي عل
فـــي التنقيـــب. وأضافـــوا »تشـــير البيانـــات الكبيـــرة لمعـــادن 

ــدة«. ورواســـب جديـ
ــة، مـــن  ــا التقليديـ ــة، الجيولوجيـ وتتخطـــى هـــذه التقنيـ
ـــادن  ـــت المع ـــن تكون ـــف وأي ـــات بشـــأن كي خـــال جمـــع البيان
ــوران  ــاب ثـ ــي أعقـ ــم فـ ــرّد الحمـ ــد تبـ ــا بعـ ــالات مـ ــل حـ مثـ
البراكيـــن. وقـــد تســـتخدم البيانـــات فـــي المســـاعدة علـــى 

اكتشـــاف معـــادن أخـــرى. وقـــال روبـــرت هيزيـــن المديـــر 
التنفيـــذي لمرصـــد الكربـــون العميـــق بمؤسســـة كارنيجـــي 
»تقـــع  الدراســـة  وأحـــد واضعـــي  واشـــنطن  فـــي  للعلـــوم 
المعـــادن فـــي الأرض فـــي شـــكل كتـــل... عندمـــا تراهـــا معـــاً، 
ـــر  ـــي يتفاعـــل بهـــا البشـــر معـــاً عب فإنهـــا تشـــبه الطريقـــة الت

ــبوك«. ــل فيسـ ــي مثـ ــل الاجتماعـ ــبكات التواصـ شـ
وقـــال هيزيـــن إن التقنيـــة تشـــبه أيضـــاً عمـــل شـــركة 
ـــاء علـــى طلبـــات العمـــاء  »أمـــازون« التـــي توصـــي بكتـــب بن
الســـابقة أو شـــركة البـــث الإعلامـــي »نيتفليكـــس« التـــي 
المشـــاهدة  عـــادات  علـــى  اعتمـــاداً  الأفـــام  تقتـــرح 
الســـابقة للعمـــاء. وســـيحاول مشـــروع مرصـــد الكربـــون 
العميـــق جمـــع بيانـــات لفحـــص التاريـــخ الجيولوجـــي للقمـــر 

ــخ. ــب المريـ وكوكـ
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زادت روبوتات الذكاء الصناعي من احتدام 
مرض  لعلاج  جديدة  أدوية  إيجاد  نحو  السباق 
التصلب الجانبي الضموري، الذي يهاجم ويقتل 
الخلايا العصبية التي تتحكم في العضلات، مما 
يؤدي إلى ضعف وشلل وانقطاع التنفس في نهاية 
الأمر. ويوجد علاجان فقط يعملان على إبطاء 
إدارة  عليهما  وافقت  الضموري  التصلب  تطور 
الأغذية والعقاقير الأمريكية، أحدهما متاح منذ 
العام 1995، والآخر حصل على الموافقة العام 
بالمرض  المصابين  الجاري فقط. ويصل عدد 
الذي يعاني منه عالم الكونيات الشهير ستيفن 
هوكينغ إلى 140 ألف حالة جديدة سنوياً، ولا 
يوجد علاج شاف له. وقال ريتشارد ميد الباحث 
في معهد شيفلد للعلوم العصبية الحركية الذي 
اكتشف أن الذكاء الصناعي »يسرع« خطى عمله 
»يصفه الكثير من الأطباء بأنه أسوأ مرض في 
وتعمل  ضخمة«.  له(  )لعلاج  والحاجة  الطب 
عبر  تدار  معقدة  برمجيات  وهي  الروبوتات 
أجهزة كمبيوتر قوية كباحثين خارقين دون تعب 

قواعد  بتحليل  الروبوتات  وتقوم  علاج.  لإيجاد 
بيانات كيميائية وبيولوجية وطبية ضخمة فضلًا 
عن عدد كبير من الأبحاث العلمية بدرجة أسرع 
بكثير من الجهد البشري، بهدف تحديد أهداف 
لعلاج.  الوصول  النهاية  وفي  جديدة  بيولوجية 
الآونة الأخيرة  في  الروبوتات علاجاً  واقترحت 
تلف خلايا عصبية  منع  في  واعدة  نتائج  حقق 
في  المرض  ظهور  وتأخير  بالحركة،  مرتبطة 

تجارب تسبق التجارب الإكلينيكية في شيفلد.

اليابان تتطلع لاستخدام لبّ الخشب
في صناعة السيارات

يقول باحثون يابانيون: إن مادة مشـتقة من لبّ 
الخشـب معروفـة باسـم أليـاف السـليولوز الدقيقـة 
»النانويـة«، يبلـغ وزنهـا خُمـس وزن الصلـب، ويمكـن 
قـد  متانتـه،  علـى  مـرات  خمـس  متانتهـا  تزيـد  أن 

روبوتات تسعى للوصول إلى علاج لمرض التصلب الضموري

تصبـح بديلاً عمليـاً للصلـب فـي العقـود المقبلـة، 
رغـم أنهـا تواجـه منافسـة مـن مـواد كربونيـة، ومـا 
اسـتخدامها  إمكانيـة  قبـل  طويلاً  الطريـق  زال 
وزن  خفـض  وسـيكون  التجـاري.  المسـتوى  علـى 
السـيارة عاملاً جوهريـاً فـي سـعي شـركات صناعة 
السـيارات  اسـتخدام  نطـاق  لتوسـيع  السـيارات 
الكهربائيـة. فالبطاريـات مكون أساسـي لكنه باهظ 
خفـض  فـإن  ولذلـك  السـيارات،  تلـك  فـي  الكلفـة 
وزن السـيارة سـيؤدي إلـى تقليـل البطاريـات التـي 
تحتاجهـا بمـا يخفـض التكاليـف. وقـد اسـتخدمت 
الدقيقـة فـي مجموعـة مختلفـة  السـليولوز  أليـاف 
مـن المنتجـات بـدءاً مـن الحبـر إلـى المعروضـات 
فـي  اسـتخدامها  احتمـال  أن  غيـر  الشـفافة، 
السـيارات أصبـح ممكنـاً مـن خلال »عمليـة كيوتـو« 
التـي تخلـط فيهـا أليـاف خشـبية معالجـة كيميائيـاً 
باللدائـن مـع تفتيتهـا فـي الوقـت نفسـه إلـى أليـاف 
دقيقـة، الأمـر الـذي يخفـض تكلفـة الإنتـاج بمقـدار 

الأخـرى. العمليـات  عـن  الخمـس 
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يعـــرض متحـــف أونتاريـــو الملكـــي فـــي مدينـــة تورنتـــو الكنديـــة قلـــب الحـــوت الأزرق، 
ــذا  ــى هـ ــرة علـ ــاء نظـ ــة إلقـ ــزواره فرصـ ــح لـ ــا يتيـ ــه الأرض، ممـ ــى وجـ ــب علـ ــر قلـ أكبـ
العضـــو الضخـــم عـــن كثـــب. وانتـــزع القلـــب مـــن أحـــد حوتيـــن أزرقيـــن جرفتهمـــا الميـــاه 
ــل  ــا قبـ ــد نفوقهمـ ــرادور، بعـ ــد ولابـ ــم نيوفاوندلانـ ــي إقليـ ــروت فـ ــر تـ ــواطئ نهـ ــى شـ إلـ
ــل.  ــى الأقـ ــاً علـ ــزن 181 كيلوغرامـ ــه يـ ــل انتزاعـ ــب قبـ ــنوات. كان القلـ ــاث سـ ــو ثـ نحـ
ــرز« »بعـــض  ــي المتحـــف لـ»رويتـ ــات فـ ــم الثدييـ ــن علـ ــاعد أميـ ــم مسـ ــون ليـ ــال بيرتـ وقـ
الديناصـــورات كالصوروبـــودا أطـــول، لكـــن مـــن حيـــث الـــوزن فـــإن الحـــوت الأزرق هـــو 
أثقـــل حيـــوان عـــاش علـــى الأرض، وقلبـــه بالطبـــع هـــو أكبـــر قلـــب«. ومـــن النـــادر العثـــور 
علـــى جثـــث للحـــوت الأزرق، لأنهـــا عـــادة مـــا تغـــرق فـــي قيعـــان المحيطـــات، لأن الدهـــون 

فـــي أجســـامها تكـــون أقـــل نســـبياً مـــن مثيلتهـــا فـــي أنـــواع الحيتـــان الأخـــرى.

متحف كندي
يعرض أكبر قلب على وجه الأرض
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ســـيارة  هولنديـــون  طـــاب  ابتكـــر 
خفيفـــة الـــوزن قابلـــة للتحلـــل مصنوعـــة 
البنجـــر  مـــن  المســـتخرج  الصمـــغ  مـــن 
بـــأوراق  »الشـــمندر الســـكري«، ومغطـــاة 
الكتـــان الهولنـــدي، تســـتطيع حمـــل أربعـــة 
أشـــخاص، والســـير بســـرعة 80 كيلومتـــراً 
ــل،  ــان ريـ ــك فـ ــول يانيـ ــاعة. ويقـ ــي السـ فـ
وهـــو أحـــد المطوريـــن فـــي فريـــق )تـــي.
يو/إيكوموتيـــف( مـــن جامعـــة آيندهوفـــن 
وجهـــاز  الإطـــارات  »فقـــط  للتكنولوجيـــا 
المـــواد  مـــن  بعـــد  تصنـــع  لـــم  التعليـــق 
هيـــكل  مقاومـــة  ونســـبة  العضويـــة«. 
اســـم  عليهـــا  أطلـــق  التـــي  الســـيارة، 
»لينـــا«، للـــوزن تســـاوي تلـــك الموجـــودة 
فـــي الهيـــاكل المصنوعـــة مـــن الأليـــاف 
الزجاجيـــة. ويـــزن هيـــكل الســـيارة 310 
ـــق  كيلوغرامـــات فقـــط. وقـــال رئيـــس الفري
ــم  ــة لـ ــاذج الأوليـ ــان جيفـــل إن النمـ ــود فـ نـ
تنجـــح فـــي اختبـــارات التصـــادم لأن المـــواد 
»لـــن تنثنـــي كالمعـــادن ولكنهـــا تنكســـر«. 

ودفعـــت المطالبـــات بالحـــد مـــن تلـــوث 
الهـــواء ومواجهـــة التغيـــر المناخـــي شـــركات 
ــة،  ــم بديلـ ــن تصاميـ ــث عـ ــيارات للبحـ السـ
لكـــن غالبيتهـــا لا تـــزال تفتقـــر إلـــى الطاقـــة 
الكافيـــة لتشـــغيلها. وينـــوي الفريـــق تجربـــة 
الســـيارة »لينـــا« هـــذا العـــام فـــور الحصـــول 
علـــى إذن هيئـــة النقـــل الهولنديـــة، وقـــد 
مجـــال  فـــي  القادمـــة  الخطـــوة  تكـــون 

للبيئـــة. الصديقـــة  الســـيارات 

 كشـــف باحثـــون أمريكيـــون فـــي جامعـــة واشـــنطن فـــي ســـياتل، النقـــاب عـــن 
نمـــوذج أولـــي مـــن هاتـــف محمـــول يعمـــل دون بطاريـــة.  وتجـــرى عمليـــة تشـــغيله 
مـــن خـــال تجميـــع كميـــات صغيـــرة مـــن الطاقـــة مـــن الإشـــارات اللاســـلكية 
المعروفـــة بموجـــات تـــردد الراديـــو أو موجـــات »آر.إف«.  وقـــال فامســـي تـــالا 
ـــك  ـــا، لذل ـــرز »موجـــات آر.إف موجـــودة فـــي كل مـــكان حولن ـــق لرويت العضـــو بالفري
ـــه. ـــو، ومحطـــات إي ـــال تبـــث موجـــات الرادي ـــى ســـبيل المث فـــإن محطـــات إف.إم عل

إم تفعـــل ذلـــك، ومحطـــات التلفزيـــون وأبـــراج الهاتـــف المحمـــول كلهـــا ترســـل 
موجـــات آر.إف«. والهاتـــف هـــو نمـــوذج أولـــي ويبـــدو للوهلـــة الأولـــى متطـــوراً قليـــاً 
عـــن لوحـــة الدائـــرة الكهربائيـــة، مـــع إضافـــة أجـــزاء قليلـــة، ويتعيـــن علـــى المتصـــل 
أن يضـــع ســـماعات الأذن ويضغـــط علـــى زر للتحـــول بيـــن التحـــدث والاســـتماع. 
لكـــن باحثيـــن يقولـــون إن هنـــاك خططـــاً لتطويـــر مزيـــد مـــن النمـــاذج الأوليـــة تضـــم 
شاشـــة تعمـــل بطاقـــة منخفضـــة لكتابـــة النصـــوص، بـــل وكاميـــرا أوليـــة. ويعتزمـــون 
كذلـــك تطويـــر نســـخة مـــن هاتـــف يعمـــل دون بطاريـــة يســـتخدم خليـــة شمســـية 
ــى  ــة إلـ ــال ثمانيـ ــج خـ ــرح المنتـ ــون طـ ــزم الباحثـ ــة. ويعتـ ــر الطاقـ ــرة لتوفيـ صغيـ
تســـعة أشـــهر، وقـــال تـــالا »فـــي المســـتقبل كل هاتـــف ذكـــي ســـيخرج فـــي وضـــع 
يعمـــل فيـــه بـــدون بطاريـــة، بحيـــث تســـتطيع علـــى الأقـــل إجـــراء اتصـــال صوتـــي 

عندمـــا تكـــون بطاريتـــك مســـتنفدة الطاقـــة«.

 طلاب هولنديون يصنعون سيارة قابلة للتحلل

كشـف النقـاب عـن هــاتف
محمول يعمل دون بطارية
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نجــح علمــاء أمريكيــون فــي تعديــل جينــات جنيــن، بهــدف تصحيــح طفــرة مســببة 
للأمــراض، ممــا يســمح بالحيلولــة دون انتقــال الخلــل إلــى الأجيــال المقبلــة. ونشــر هــذا 
الحــدث المهــم، الشــهر الماضــي، فــي دوريــة »نيتشــر« بعدمــا أكدتــه جامعــة أوريجــون 
ــا  ــي كوري ــوم الأساســية ف ــد العل ــد ســالك ومعه ــع معه ــت م ــي تعاون ــم الت للصحــة والعل
طفــرة  لتصحيــح  »كريســبر-كاس9«،  باســم  تعــرف  تكنولوجيــا  الجنوبيــة لاســتخدام 
جينيــة مســببة لأحــد أمــراض القلــب. وتعمــل تكنولوجيــا »كريســبر-كاس9« مثــل مقــص 
ــر المرغــوب فيهــا مــن الطاقــم  ــح التخلــص مــن الأجــزاء غي ــات يتي للجزيئ
الجينــي البشــري الكامــل »الجينــوم«، لتحــل محلهــا أجــزاء جديــدة 
مــن الحمــض النــووي الوراثــي. وقــال خــوان كارلــوس إزبيســوا 
بيلمونــت الأســتاذ فــي مختبــر للجينــات تابــع لمعهــد ســالك 
والمشــارك فــي الدراســة »أثبتنــا إمكانيــة تصحيــح الطفــرات فــي 
الجنيــن البشــري بأســلوب آمــن وبدرجــة محــددة مــن الكفــاءة«. 
ولزيــادة معــدل النجــاح جمــع الفريــق البحثــي بيــن مكونــات تعديــل 
الجينــوم وحيــوان منــوي لذكــر بــه الخلــل الجينــي المســتهدف فــي عمليــة 
تخصيــب بالمختبــر، ليكتشــفوا أن الجنيــن اســتخدم النســخة الســليمة مــن 

ــح الجــزء المصــاب بالطفــرة. ــن لتصحي الجي

علماء ينجحون في تعديل جينات الأجنة البشرية

ومضات - السنة الرابعة - العدد الثاني والأربعون



17مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

يختبـــر موقـــع فيســـبوك حاليـــاً خاصيـــة توفـــر روابـــط 
للموضوعـــات والأخبـــار حســـب اهتمـــام كل مســـتخدم، فـــي 
عـــن طـــرق  البحـــث  الشـــركة  فيـــه  تواصـــل  الـــذي  الوقـــت 
لزيـــادة الوقـــت الـــذي يقضيـــه المســـتخدمون علـــى أكبـــر موقـــع 
للتواصـــل الاجتماعـــي فـــي العالـــم. ويختبـــر الموقـــع خاصيـــة 
ــة  ــار، الخدمـ »الموضـــوع المميـــز« علـــى خدمـــة موجـــز الأخبـ
الخاصيـــة  أن  فيســـبوك  وأكـــد  فيســـبوك.  فـــي  الأساســـية 
مُصممـــة لمســـاعدة المســـتخدمين علـــى اكتشـــاف المحتويـــات 
الداخلـــة فـــي نطـــاق اهتماماتهـــم. وتدخـــل الشـــركة التعديـــات 
دائمـــاً علـــى خدمـــة موجـــز الأخبـــار. وتخضـــع التعديـــات 
المحتملـــة لفحـــص دقيـــق قبـــل أن تدخلهـــا بصـــورة رســـمية. 
وتتضمـــن خدمـــة موجـــز الأخبـــار المحتويـــات التـــي ينشـــرها 
أصدقـــاء المســـتخدمين، وتعـــرض بالترتيـــب وفقـــاً لخوارزميـــة 
)حلـــول حســـابية( خاصـــة بموقـــع فيســـبوك، وكذلـــك تعـــرض 
المســـتخدم  أبـــدى  صفحـــات  مـــن  ومنشـــورات  إعلانـــات 

علـــى  إخبـــاري  محتـــوى  تقديـــم  وانطـــوى  بهـــا.   إعجابـــه 
مصاعـــب بالنســـبة لفيســـبوك. فقبـــل الانتخابـــات الأمريكيـــة 

ــة. ــر زائفـ ــع لتقاريـ ــتخدمو الموقـ ــرض مسـ ــة تعـ الماضيـ

»فيسبوك« يختبر خاصية جديدة لتقديم أخبار حسب الطلب

ذكـــرت »بلومبيـــرغ« نقـــاً عـــن مصـــادر مطلعـــة أن »أبـــل« 
تعتـــزم هـــذا العـــام إصـــدار نســـخة مـــن ســـاعتها الذكيـــة 
يمكنهـــا الاتصـــال مباشـــرة بشـــبكات الهاتـــف المحمـــول. 
ــن  ــدة مـ ــرز الجديـ ــرغ« إن بعـــض الطـ ــر »بلومبيـ ــال تقريـ وقـ
»آبـــل ووتـــش« ســـتكون مـــزودة برقائـــق »إل.تـــي.إي«، وهـــي 
ــتتمكن  ــة، وسـ ــف المحمولـ ــبكات الهواتـ ــات شـ ــدث تقنيـ أحـ
مـــن أداء العديـــد مـــن المهـــام دون الحاجـــة لوجـــود هاتـــف 
ـــن أن  ـــت الراهـــن، يتعي ـــي الوق ـــا. وف ـــي محيطه ـــون« ف »آي ف
ـــي ترســـل  ـــون« ك ـــف »آي ف ـــة بهات ـــش« متصل ـــل ووت ـــون »آب تك
رســـائل، وتتعـــرف علـــى الاتجاهـــات مـــن الخرائـــط وتشـــغيل 
الموســـيقى. وأفـــادت »بلومبيـــرغ« بـــأن »إنتـــل كـــورب« ســـتزود 
الســـاعة الجديـــدة برقائـــق »إل.تـــي.إي«، وأضـــاف التقريـــر 
فـــي  مـــع شـــركات  بالفعـــل محادثـــات  تجـــري  »أبـــل«  أن 
ــة  ــا بالنســـخة الخلويـ ــا لتزويدهـ ــات المتحـــدة وأوروبـ الولايـ

مـــن »أبـــل ووتـــش«.

»أبل« تنتج ساعات بوسعها 
إجراء اتصالات هاتفية



اجتذاب  في  طويل  تاريخ  الأمريكية  المتحدة  للولايات 
أن  من  الرغم  وعلى  مهاجرين.  شكل  في  الدولية  المواهب 
للمهاجرين  العالم  في  وجهة  أكبر  ليست  المتحدة  الولايات 
المخترعين  المائة من مجتمع  في   57.1 نسبة  فلها  الأجانب، 
ولهذا  الفكرية.  للملكية  العالمية  للمنظمة  وفقاً  العالم  في 
لأجل  »الشراكة  قبل  من   2011 لعام  تقريراً  إن  إذ  كبير،  أثر 

الاقتصاد الجديد« وجد أن 76 في المائة من براءات الاختراع 
التي حققتها أكبر عشر جامعات في حقل البراءات في الولايات 

المتحدة أدرجت مخترعاً أجنبياً.
الولايات  تجعل  التي  الدعوات  من  العديد  الواقع،  في 
المتحدة الأمريكية نموذجياً على ما هي عليه جاءت مباشرة من 
المخترعين المهاجرين. فقد اخترع المهاجر الألماني تشارلز 
فيلتمان »هوت دوغ« التي انتشرت في كل مكان في عام 1867. 
وكان الدماغ وراء ابتكار الجينز لمهاجر ألماني آخر يدعى ليفي 
شتراوس في سنوات 1870. وجيري يانغ، مؤسس ياهو، وصل 
من التايوان. كما جاء ستيف تشن أيضاً من التايوان، في حين 
ألمانيا  من  كريم، جاء  يوتيوب، جاويد  تأسيس  أن شريكه في 
غوغل،  لشركة  المشارك  المؤسس  برين،  وسيرجي  الشرقية. 
جوبز  ستيف  »آبل«  شركة  مؤسس  والد  وكان  روسيا.  في  ولد 

مهاجراً سياسياً من مدينة حمص السورية.

ومضات - خاص: 
الدوليـــة  الأعمـــال  إدارة  كليـــة  أجرتهـــا  دراســـة  كشـــفت 
العـــرب  المخترعيـــن  أن  ريفيـــو«  بزنـــس  و»هارفـــارد  »إنســـياد« 
غيـــر  بشـــكل  كبيـــراً  إســـهاماً  يقدمـــون  يزالـــون  ولا  قدمـــوا 
متناســـب فـــي الابتـــكار الأمريكـــي، وتظهـــر بصماتهـــم واضحـــة 

والتكنولوجيـــا. العلـــوم  مثـــل  بـــارزة  قطاعـــات  فـــي 

منذ عام 2000 زادت 
حصتهم من براءات

الاختراع في كاليفورنيـا 
بنسبة 137 % 

إسهامات عربيـة مؤثّـرة 
في مشهد الابتكار الأمريكي
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مساهمات المخترعين 
العرب في شركات 
التكنولوجيا الأمريكية 
الكبرى تزايدت بشكل 
كبير على مدى 
السنوات الـ 15 الماضية.

أسماء عربية 
ستيف جوبز ليس الشخص الوحيد الذي له جذور عربية 
الولايات  في  بابتكاراتهم  أسهموا  الذين  الأشخاص  قائمة  في 
المتحدة. في الحقيقة، تتعدد أسماؤهم ونورد منهم: حسن كامل 
الصباح، وهو مخترع من أصل لبناني، وأحمد زويل، الحائز على 
جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999، إلى فاروق الباز، وهو عالم 
في ناسا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ساعد في تخطيط 
عشر  الخامس  المدير  زيرهوني،  أ.  إلياس  إلى  أبولو،  هبوط 
العرب  المهاجرون  قدم  الواقع،  في  الوطنية.  الصحة  لمعاهد 

مساهمات كبيرة في العلوم والتكنولوجيا الأمريكية.
كشفت مجلة »هارفارد بيزنس ريفيو« و»إنسياد« عن مدى 
أهمية هذه المساهمة في نظام الابتكار الأمريكي خلال دراسة 
مشتركة. وقد أجرى الباحثون عملية مطابقة للأسماء العربية 
معاهدة  بموجب  المودعة  الدولية  البراءات  طلبات  مع  الأولى 

التعاون بشأن البراءات. وتشمل هذه البيانات براءات الاختراع 
من قبل الناس المقيمين في الولايات المتحدة وحول العالم.

كبيرة  حاضنة  تعدّ  المتحدة  الولايات  أن  النتائج  وكشفت 
 2009 من  الخمس  السنوات  فترة  ففي  العرب.  للمخترعين 
7886 طلب براءة اختراع أمريكي في  2013، كان هناك  إلى 
البيانات التي كان لديها مخترع عربي واحد على الأقل ضمن 
الكلي،  الأمريكية  البراءات  طلبات  مجموع  ومن  مجموعة.  كل 
على  عربية  أصول  من  المنحدرين  المخترعين  نسبة  شكلت 
المخترعين  هؤلاء  أن  من  الرغم  على  المائة،  في   3.4 الأقل 
العرب لا يمثلون سوى 0.3 في المائة من مجموع السكان. في 
الوقت الذي يكون لبراءات الاختراع عادة مخترعون متعددون، 

أن  العرب  للمخترعين  يمكن  الأحيان  من  كثير  وفي 
أن  إلا  العرب،  غير  مع  مشتركين  عملهم  في  يكونوا 
2962 براءة اختراع، أو 1.2 في المائة، تذهب حصراً 
للمخترعين العرب. في كاليفورنيا وحدها، مع تسجيل 
من  الاختراع  براءات  ملف  كان  اختراع،  براءة   1134
قبل المخترعين العرب أكثر من أي بلد خارج الولايات 
طلبات  ثلث  من  لأكثر  مركز  بمثابة  وهي  المتحدة. 
البراءات  بشأن  التعاون  معاهدة  على  بناء  البراءات 
من المخترعين العرب في الولايات المتحدة، وحوالي 
16 في المائة من جميع البراءات العربية في جميع 
أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك، منذ عام 2000 زادت 

حصتهم من طلبات براءات الاختراع في كاليفورنيا بنسبة 137 
في المائة.

بكثير  أقل  لعدد  موطن  هي  أوروبا 
هناك  يكن  فلم  العرب،  المخترعين  من 
دول  من  اختراع  براءة  طلب   1424 سوى 
الاتحاد الأوروبي الـ 28 التي لها اسم عربي 
غير  الأخرى  الدول  بين  ومن  بها.  مرتبط 
النحو  على  الأمر  كان  المتحدة،  الولايات 
التالي: فرنسا )513 طلب براءة اختراع(، 
والمملكة   ،)342( وألمانيا   )361( وكندا 
العربية السعودية )307(، واليابان )279(، 

والمملكة المتحدة )273(.
وعلاوة على ذلك، زاد عدد البراءات العربية في الولايات 
المتحدة بنسبة 62 في المائة على مدى 10 سنوات، من 1826 
طلباً للبراءات من 1999 حتى 2003 إلى 2962 طلباً في الفترة 
من 2009 حتى 2013. وكان معدل النمو هذا أعلى بنحو 2.6 
براءات  لمجموع  المائة  في   40 البالغ  النمو  معدل  من  مرة 

الاختراع الأمريكية في الفترة الزمنية نفسها.

اهتمامات المخترعين العرب
يظهرون  العرب  المخترعين  أن  أيضاً  البحث  فريق  ووجد 
المعلومات  تكنولوجيا  في  التكنولوجي  التخصص  من  بعضاً 

ستيف جوبز

19مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة



ومضات - السنة الرابعة - العدد الثاني والأربعون20

تمثيلًا  ممثلون  وهم  والاتصالات. 
الكهرباء  تكنولوجيا  في  زائداً 
والحساب،  والحوسبة،  والاتصالات، 
هو  آخر  كبير  مجال  وهناك  والفرز. 
يسهم  كما  والبيطرية.  الطبية  العلوم 
في  كبير  بشكل  العرب  المخترعون 
في  الأمريكي،  التكنولوجي  المشهد 
وأماكن  وبوسطن،  السليكون،  وادي 
مجال  في  أعمال  رواد  وهناك  أخرى. 
الله،  عوض  عمرو  مثل  التكنولوجيا 

والرئيس  المؤسس  بدير  آية  لكلوديرا،  المشارك  المؤسس 
التنفيذي لشركة »ليتل بيتس«، ورنا القليوبي من أفكتيفا، شريف 
الخطيب،  وأسامة  غوغل،  من  جودت  مو  تكوادي،  من  البدوي 
عن  الأمثلة  بعض  هؤلاء  للروبوتات..  ستانفورد  مختبر  مدير 
المهاجرين العرب الذين قدموا مساهمات كبيرة لمشهد الابتكار 
في الولايات المتحدة. ويتضح ذلك في بيانات البراءات، إذ إن 
مساهمات المخترعين العرب في شركات التكنولوجيا الأمريكية 
الكبرى تزايدت بشكل كبير على مدى السنوات الـ 15 الماضية. 
وبالنظر إلى أنماط التأشيرات، وجد فريق »إنسياد« و»هارفارد« 
المتحدة  الولايات  في  يستقرون  العرب  المخترعين  معظم  أن 
في  اللجوء.  أو  الأسر  شمل  لم  مثل  الهجرة  قنوات  خلال  من 
الدول  من  مهاجر  مليون   1.02 حوالي  هناك  كان   ،2013 عام 
العربية المقيمين في الولايات المتحدة، يمثلون 2.5 في المئة 
من 41.3 مليون مهاجر في البلاد. ووجدوا أيضاً أن المهاجرين 
العرب لديهم مستوى أعلى من التعليم. وكان نحو 43 في المائة 
فما  عاماً   25 العمر  من  يبلغون  الذين  العرب  المهاجرين  من 
أي  أعلى،  شهادة  أو  البكالوريوس  درجة  على  حاصلين  فوق 
28 في المائة من جميع المهاجرين، و30 في المائة  أكثر من 
الولايات  أن  الواضح  ومن  أمريكا.  في  المولودين  البالغين  من 
ولكنهم  إليها،  العرب  المخترعين  تدفق  من  تستفيد  المتحدة 
والسويد  سويسرا  وتعد  عنهم.  تتخلى  التي  للبلدان  خسارة 
من  المتحدة  والمملكة  الأمريكية  المتحدة  والولايات  وهولندا 
أكثر البلدان ابتكاراً في العالم وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي لعام 
»إنسياد«  وكلية  كورنيل  جامعة  تأليفه  في  شارك  الذي   2017

والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

الإمارات راعية المواهب
 وأشار مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017 إلى أن الولايات 
المتحدة تظهر حضوراً لافتاً بشكل خاص في الأسواق المالية 
ويساعد  الاستثماري،  المال  رأس  نشاط  وكثافة  المتطورة 
بالقطاع  المتعلق  الاقتصادي   النشاط  تحفيز  الأمر على  هذا 
الخاص. وتشمل نقاط القوة في الولايات المتحدة أيضاً وجود 
البحث  تجري  التي  العالية  الجودة  ذات  والشركات  الجامعات 
العلمية،  المنشورات  وجودة  العالمي،  الصعيد  على  والتطوير 

والإنفاق على البرامج، وحالة مجموعات الابتكار فيها.
ومع ذلك، فإن المنافسة لجذب ورعاية المخترعين العرب 
العربية  الإمارات  دولة  واحتلت  الأوسط.  الشرق  في  ينمو 
المتحدة المرتبة الخامسة والثلاثين في المؤشر العام، والثالث 
إلى  الإشارة  تم  وقد  آسيا.  وغرب  أفريقيا  شمال  منطقة  في 
الإمارات العربية المتحدة من خلال الاستفادة من توافر البيانات 
التعليم  إلى  الداخلي  التنقل  في  القوة  نقاط  وإظهار  المتزايدة 
العالي، ومجموعات الابتكار، والابتكار في نموذج الأعمال القائم 
على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ما هو واضح من دراسة 
في  نقص  يوجد  لا  أنه  هو  و»إنسياد«  ريفيو«  بيزنس  »هارفارد 
الشرق الأوسط وشمال  الناشئة في منطقة  المبتكرة  المواهب 
العربية  الإمارات  دولة  تقودها  جهود،  حالياً  وتبذل  أفريقيا. 

المتحدة، لالتقاط ورعاية هذه المواهب والاستفادة منها.
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أطلق   ،2014 عام  في 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد 
خطة  مع  للابتكار  وطنية  استراتيجية  الله،  رعاه  دبي،  حاكم 
أكثر  من  الإمارات  دولة  جعل  إلى  تهدف  سنوات  سبع  مدتها 
السياسة  أطلقت   ،2015 عام  وفي  العالم.  في  ابتكاراً  الدول 
حقبة  بداية  أعلنت  التي  والابتكار  والتكنولوجيا  للعلوم  العليا 
جديدة من الابتكار المستدام، استناداً إلى العلوم والتكنولوجيا، 
التعليم والصحة  مما أثر في سبعة قطاعات ذات أولوية هي: 
والتكنولوجيا  والفضاء  والنظيفة  المتجددة  والطاقة  والمياه 
التي   »10X »مبادرة  أيضاً  دبي  وضعت  وقد  النقل.  ووسائل 
كي  العالمية  نظيراتها  على  لتتقدم  بالإمارة  الدفع  إلى  تهدف 
تصبح رائدة في مجال الابتكار خلال السنوات العشر المقبلة. 
وتضطلع الهيئات الحكومية بدور فعال في تحقيق هذه الرؤية، 
تشكيل  في  للمساهمة  الآليات  من  بدء سلسلة  على  وتشجعها 
مستقبل المدينة. لا تزال التكنولوجيا والابتكار المتقدمة جداً 
نقطة محورية في »مبادرة 10X«، وتعتبر وسيلة لجعل المدينة 
من  العديد  إلى  يضاف  هذا  وكل  المستقبل.  في  مستعدة 
القريبة  العرب في دولة الإمارات  للمخترعين  الباهرة  الفرص 
المثالية  الوجهة  الدولة  تصبح  أن  الممكن  ومن  أوطانهم.  من 
الجدل  مع  خاصة  القريب،  المستقبل  في  المنطقة  لمخترعي 
ذلك  أن  الواضح  ومن  الأمريكية.  الهجرة  حول  الدائر  الحالي 

سيكون خسارة للولايات المتحدة.



نســـبة الشـــباب فـــي العـــراق تعُـــدّ الأعلـــى فـــي العالـــم 
العربـــي، إذ تصـــل نســـبة العراقييـــن الذيـــن تقـــل أعمارهـــم عـــن 
24 ســـنة إلـــى 59%. وقـــد حلـــت العـــراق فـــي المرتبـــة 121 
مـــن أصـــل 188 دولـــة علـــى مؤشـــر التنميـــة البشـــرية. تتصـــف 
ـــرة أعمـــال العنـــف. ففـــي عـــام  العـــراق بانعـــدام الاســـتقرار وكث
ـــا 20 ألفـــاً. وفـــي 2016،  2015 وحـــده، تجـــاوز عـــدد الضحاي
ـــة )اليونيســـف( عـــن  ـــم المتحـــدة للطفول ـــة الأم ـــت منظم تحدث
وجـــود حوالـــي 3.35 ملاييـــن نـــازح داخلـــي فـــي أنحـــاء البـــاد، 

نســـبة 47 بالمئـــة منهـــم أطفـــال دون 18 ســـنة.
العـــراق نتيجـــة دون   وقـــد حققـــت 
علـــى   %50 البالـــغ  العـــام  المتوســـط 
لمؤشـــر  التابعـــة  المؤشـــرات  جميـــع 
ــة  ــى نتيجـ ــت أعلـ ــي، وكانـ ــة العربـ المعرفـ
قبـــل  مـــا  التعليـــم  مؤشـــر  علـــى  لهـــا 
لكـــون  نظـــراً   )%38.23( الجامعـــي 
نســـب الالتحـــاق بالمـــدارس فـــي العـــراق 
مـــن أدنـــى النســـب فـــي المنطقـــة العربيـــة. 
الأمـــم  منظمـــة  تقديـــرات  وتشـــير 
إلـــى  المتحـــدة للطفولـــة )اليونيســـيف( 
أن 777 ألـــف طفـــل فـــي عمـــر الخمـــس 
ســـنوات )أي قرابـــة ثلاثـــة أربـــاع الأطفـــال 
ـــن  ـــل بي ـــف طف فـــي هـــذا العمـــر( و485 أل
ـــة عشـــرة مـــن عمرهـــم  السادســـة والحادي

.)2014( المدرســـة  إلـــى  يذهبـــون  لا 
ــة  ــر المعرفـ ــج مؤشـ ــع نتائـ ــياً مـ  وتماشـ
العربـــي، قالـــت منظمـــة اليونســـكو إن إحـــدى 
ــم  ــام التعليـ ــور نظـ ــام تطـ ــات أمـ ــم العقبـ أهـ
فـــي العـــراق تكمـــن فـــي قـــدرات المعلميـــن 
المحـــدودة، وعـــدم اســـتخدامهم لأســـاليب 
التعليـــم العصريـــة فـــي حقـــول اختصاصهـــم. 
كمـــا يدخـــل عـــدد الطـــاب فـــي الصـــف فـــي 
أعلنـــت  المدرســـية، حيـــث  البيئـــة  تقييـــم 

ومضات - خاص: 
العـــراق دولـــة ذات دخـــل فـــوق المتوســـط يبلـــغ عـــدد ســـكانها 
للفـــرد  المتوقـــع  والعمـــر  نســـمة،  مليـــون   36.42 حوالـــي 
العراقـــي  ويقضـــي  ســـنة.   69.4 هـــو  الـــولادة  عنـــد  فيهـــا 
فـــي التعليـــم 6.4 ســـنوات وســـطياً )متوســـط عـــدد ســـنوات 
التعليـــم(، وينخفـــض هـــذا الرقـــم إلـــى 5.1 ســـنوات بيـــن 

الإنـــاث، ويرتفـــع إلـــى 7.7 بيـــن الذكـــور. 
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مؤشر المعرفة العربي 2016 في العراق
وزارة التربيـــة عـــام 2015 عـــن حاجتهـــا إلـــى بنـــاء 9.000 
مدرســـة جديـــدة لمعالجـــة مشـــكلة الازدحـــام فـــي الصفـــوف، 
والتـــي نتجـــت إلـــى حـــد بعيـــد عـــن تدميـــر المـــدارس بســـبب 

الصراعـــات العنيفة.  
وحققـــت العـــراق ثانـــي أفضـــل نتيجـــة لهـــا علـــى مؤشـــر 
التعليـــم التقنـــي والتدريـــب المهنـــي )36.01%(، ثـــم مؤشـــر 
تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات )34.4%(، فمؤشـــر 
الاقتصـــاد )28%(، ومؤشـــر التعليـــم العالـــي )%24.22(. 
وكان نظـــام التعليـــم العالـــي قـــد خســـر بحســـب التقديـــرات 
نســـبة 84% مـــن البنيـــة التحتيـــة فـــي أعقـــاب غـــزو عـــام 
2003. وســـجلت العـــراق أدنـــى نتيجـــة لهـــا علـــى مؤشـــر 

ـــكار )%23.98(. ـــر والابت البحـــث والتطوي
وعلـــى مســـتوى المحـــاور الفرعيـــة، حققـــت العـــراق 
أعلـــى نتيجـــة لهـــا فـــي مـــدى تحمـــل تكلفـــة الاتصـــال ضمـــن 
مؤشـــر تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات، فيمـــا كانـــت 
أدنـــى نتيجـــة لهـــا فـــي مدخـــات البحـــث والتطويـــر ضمـــن 

مؤشـــر البحـــث والتطويـــر والابتـــكار.



الثانية
الثالثة

الرابعة

اليوم

الإنتاج الشامل، خط التجميع، 
الطاقة الكهربائية

الحواسيب،
الأتمتة، الإلكترونيات

النظام الإلكتروني الفيزيائي، 
إنترنت الأشياء، 

الشبكات
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ومضات - جورج فهمي: 
ــر  ــي فجـ ــان الأول فـ ــم الإنسـ ــذ أن تعلـ ــرية منـ ــارة البشـ ــول الحضـ ــة فصـ ــا المتعاقبـ ــات التكنولوجيـ كتبـــت موجـ
التاريـــخ أن يطـــوع النـــار لخدمتـــه، واليـــوم أصبـــح بمقـــدور الإنســـان أن يتلاعـــب بالجينـــات لينتـــج المواصفـــات التـــي 
ـــام  ـــرة آلاف عـ ـــن عشـ ـــرب مـ ـــا يقـ ـــذ مـ يرغـــب فيهـــا ليـــس فـــي النبـــات والحيـــوان فقـــط، وإنمـــا فـــي الإنســـان ذاتـــه. ومنــ
عرفـــت البشـــرية الاســـتقرار، بســـبب الثـــــورة الزراعيـــــة، بينمـــا حققـــت الثــــورة الصناعيــــة الأولــــى فــــي القــــرن الثامــــن 
عشــــر التـــــي قامـــــت علـــــى الفحـــــم وقـــــوى البخـــــار نقلـــة نوعيـــة فـــي أدوات الإنتـــاج. وأرســـت الثـــورة الصناعيـــة الثانيـــــة 
فـــــي القـــــرن التاســـــع عشـــــر، والتـــــي قامــــت علــــى الكهربــــاء قواعد الحياة الحديثة، فيما خلقت الثورة الثالثــــة التــــي 

بــــدأت فــــي ســــتينيات القــــرن العشــــرين، والتــــي قادهــــا الكمبيوتــــر، العالم الرقمي.

شكلتها تأثيرات الابتكارات الحديثة في الأفراد والمجتمعـات والحكومات 

الثورة الصناعية الرابعة..
وجه جديد للحضارة البشرية
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الأولى
المكننة، الطاقة المائية، 

الطاقة البخارية، 
صناعة الغزل والنسيج

إتاحة  من  الجذرية  التغييرات  هذه  وتنبع  والحوكمة.  والإدارة 
العالم  أنحاء  مختلف  في  الأشخاص  مليارات  أمام  الفرصة 
قوة  تنامي  من  والاستفادة  الذكية  الهواتف  عبر  التواصل  من 
وقدرات معالجات البيانات، وطفرة السعة التخزينية للبيانات، 
وحلول الطاقة الذكية، والقدرة غير المحدودة والمعارف على 
للتضاعف  مرشحة  الفرص  وهذه  المعلومات.  إلى  الوصول 
الابتكارات  التي تحققها  الطفرات  على  اعتماداً  بسرعة هائلة 
التكنولوجية في الكثير من المجالات الحيوية، وبصفة خاصة 
الذكاء الصناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء والسيارات ذاتية 
القيادة، والطائرات من دون طيار، والطباعة الثلاثية والرباعية 
وتقنية النانو، والتقنية الحيوية، وعلوم المواد، وتخزين الطاقة 
وحواسيب الكوانتم أو الكمومي التي تعتمد على الفوتونات بدلاً 

من اعتمادها على الإلكترونات.
الهائلة  الطفرة  من  الصناعي  الذكاء  تطبيقات  واستفادت 
في قوة الحواسيب وقدرتها على معالجة البيانات، وكم البيانات 

والتطور  البيانات،  مناجم  توفره  الذي  الهائل 
الهائل في علوم اللوغاريتمات وقدرتها على التنبؤ 
تطبيقات  فإن  وبالفعل  البشرية.   بالاحتياجات 
الحياة  مناحي  كافة  اليوم  تغزو  الصناعي  الذكاء 
الطائرات  إلى  القيادة  ذاتية  السيارات  من  بدءاً 
الافتراضي  الرقمي  المساعد  إلى  من دون طيار 
العين.  حركة  باستخدام  الترجمة  وبرامج 

الرقمي  التصنيع  تقنيات  فيه  تتداخل  وقت  في  هذا  ويحدث 
في العالم البيولوجي بصورة غير مسبوقة، ويدمج المهندسون 
أجهزة  باستخدام  التصميم  بين  والمعماريون  والمصممون 
والبيولوجية  المواد  وهندسة  الثلاثية  والطباعة  الحاسوب 
الدقيقة  الحية  الكائنات  بين  تكافلية  مزامنة  لخلق  التخليقية 
وبين أجسادنا والمنتجات التي نستهلكها والبيوت التي نسكنها.

محركات الثورة
والرئيــس   مؤســس  شــواب  كلاوس  البروفيســور  يشــير 
»الثورة  كتابــه  في  الدولــي  الاقتصادي  للمنتــدى  التنفيــذي 

الإمارات أول مختبر 
عالمي مفتوح لاختبار 
تكنولوجيا الثورة 
الصناعية الجديدة

اليوم، يقف العالم على أعتاب ثورة  صناعية رابعة تدمج 
بين تقنيات متعددة تتلاشى معها الحدود التقليدية الفاصلة بين 
بصورة جذرية  يغير  ما  والبيولوجية،  والفعلية  الرقمية  العوالم 
الطريقة التي نعيش ونعمل ونتواصل بها مع بعضنا. ورغم أن 
العالم لا يعرف بالضبط كيف ستتطور الأمور إلا أن نطاق وعمق 
وتعقيد التحولات التي يشهدها العالم نتيجة الثورة الصناعية 
الرابعة يختلف عن أي شيء آخر عرفته البشرية من قبل. والشيء 
الوحيد الواضح هو أن التعاطي مع هذه التطورات يجب أن يكون 
متكاملًا وشاملًا لكافة الأطراف المعنية في النظام الدولي، بما 
في ذلك القطاعين العام والخاص، ومروراً بمنظمات المجتمع 
المدني وانتهاء بالمؤسسات البحثية والأكاديمية. هناك أسباب 
امتداد  ليست مجرد  الرابعة  الصناعية  الثورة  أن  تؤكد  عديدة 
قائمة  رابعة  ثورة  هي  وإنما  الثالثة،  الصناعية  للثورة  طبيعي 
بذاتها، سواء من حيث سرعة انتشارها أو نطاقها أو تأثيرها 
والإنجازات  الابتكار  معدلات  ناحية  فمن  العالمي.  النظام  في 
في  مسبوقة  غير  فهي  الرابعة   الصناعية  للثورة  التكنولوجية 
الثورات الصناعية السابقة،  إذا ما قورنت مع  التاريخ، خاصة 
وحجم التراكم المعرفي الناتج عنها يتضاعف بمعدلات أسرع 
عشرات المرات من كل التراكم المعرفي الذي أفرزته الثورات 
وشدة  عمق  أن  ذلك  من  والأهم  السابقة.  الثلاث  الصناعية 
كل  في  المجالات  كل  تمس  عنها  الناتجة  الجذرية  التحولات 
الدول، على نحو يغير بصورة جذرية من أنظمة الإنتاج والتوزيع 
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العالــم  أن  إلى   ،2016 عــام  الصــادر  الرابعة«،  الصناعية 
يقف علــى أعتــاب نقلــة نوعيــة جديــدة مــن شــأنها أن تغيــر، 
أيضــاً  ولكــن  الإنتاج،  وطــرق  الصناعــات  شــكل  فقــط  ليــس 
عامــة.  بصــورة  الأشــياء  تجــاه  للبشــر  المعرفــي  المنظــور 
ويرجع البروفيســور كلاوس الثـورة الصناعية الرابعة إلى عـدد 
الصناعــي،  الــذكاء  فــي  يحددهــا  الرئيســة  المحــركات  مـن 
ثلاثية  والطابعــات  القيــادة،  ذاتيــة  والســيارات  والروبوتــات، 
وإنترنـت  الافتراضية،  والعملات  العملاقة،  والبيانـات  الأبعاد، 
الطاقــة،  وتخزيــن  الحيوية،  والتقنية  النانو،  وتقنية  الأشياء، 
هـذه  بعـض  أن  مـن  الرغـم  وعلـى  السحابية.  والحوســبة 
واكتمـال  النهائـي  التطـور  لمرحلـة  يصـل  لـم  المحركـة  القـوى 
كافـة أبعـاده النهائيـة لكـي يمكــن الجــزم بأنــها قــوى محركــة 
بالفعــل فــي الثــورة الرابعــة، ويتوقع كلاوس بأن الثورة الجديدة 
ستغير الطريقــة التــي تتعامــل بهــا القــوى الكبــرى مــع الــدول 
الصغــرى، وطريقــة تعامـل الحكومـات مع مواطنيها، والشـركات 
مــع موظفيهــا وعمالهــا، مشيراً إلى أن التغييــر الــذي تحدثـه 
الثـورة الصناعيـة يشـمل بنيـة النظـام وهيكلــه بصــورة تجعلــه 
نظامــا قائمـاً علـى تعـدد القـوى. ويرجع كلاوس تغييرات الثــورة 
الصناعية الرابعــة غيــر المســبوقة، والتي تفوق في تأثيراتهــا 
التأثيــرات الناجمـة عـن الثـورات الثـلاث السـابقة إلى السرعة 
المجتمعـات  في  تأثيراتها  وشمولية  الابتكارات  لمعدل  الهائلة 
والعمــال والحكومــات، وقدرتها على خلق نظام قائم  والأفراد 

على تعدد القوى.

التحديات والفرص
التي  الثورات  مثل  مثلها  الرابعة،  الصناعية  الثورة  تملك 
نوعية  وتحسين  الدخل  مستويات  رفع  على  القدرة  سبقتها، 
الحياة الناس في مختلف أنحاء العالم. وفي الوقت الراهن فإن 
المستهلكين المقتدرين مادياً الذين يملكون القدرة على الوصول 
التي  الإمكانات  من  استفاد  من  أكثر  هم  الرقمي،  العالم  إلى 
توفرها الثورة الرقمية، التي وفرت لهم منتجات وخدمات تثري 
حياتهم اليومية، وتنقلها لمستويات غير مسبوقة من الرفاهية. 

المستهلك  عليها  يحصل  التي  والخدمات  السلع  هذه  وتغطي 
عن بعد كافة أوجه الحياة اليومية بدءاً من طلب سيارة أجرة، 
وحجز تذاكر الطيران، وشراء المنتجات، وسداد المدفوعات، 
لعبة  وممارسة  الأفلام  ومشاهدة  الموسيقى،  إلى  والاستماع 
إلى  المستقبل،  في  التكنولوجي  الابتكار  وسيقود  مفضلة. 
الأجل  طويلة  مكاسب  توفير  عبر  العرض،  جانب  في  معجزة 
والاتصالات،  النقل  تكاليف  وخفض  والإنتاجية.  الكفاءة  في 
التوريد  وسلاسل  اللوجستية  الخدمات  شبكات  فاعلية  وزيادة 
وفتح  التجارة،  تكلفة  تقليص  إلى  يؤدي  بدوره  وهذا  العالمية، 
أسواق جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي. ورغم أن لا أحد 
يجادل في الفوائد الجمة التي يمكن أن تحققها الثورة الرقمية، 
تزيد  أن  يمكن  أنها  ذاته  الوقت  يرون في  الاقتصاديين  أن  إلا 
من فجوة اللامساواة بين الطبقات، وتحدث فوضى في أسواق 
العمل، نتيجة المخاوف من سيناريو إحلال الآلات محل العمال 
في مختلف قطاعات الاقتصاد، وبعبارة أدق، فإن إحلال الآلات 
العائد على رأس  بين  الفجوة  اتساع  إلى  العمال سيؤدي  محل 
وهو  آخر،  سيناريو  هناك  ولكن  العمال،  على  والعائد  المال 
الوظائف  عدد  في  زيادة صافية  إلى  الرقمية  الثورة  تؤدي  أن 
الآمنة والمجزية. ولا يمكن في هذه المرحلة من تطور الثورة 
التاريخ  ولكن  الغلبة،  له  ستكون  سيناريو  بأي  التنبؤ  الرقمية 
ومن  السيناريوهين.  من  مزيجاً  ستكون  النتيجة  أن  إلى  يشير 
المؤكد أن الكفاءات في المستقبل ستكسب مزيداً من الأرضية 
في  تأثيراً  الأكثر  العناصر  المال في قائمة  على حساب رأس 
عملية الإنتاج، وهذا بدوره سيخلق سوق عمل منقسم بين قطاع 
قليل المهارات منخفض الأجور، وقطاع عالي المهارات وعالي 
ولا  الاجتماعية.  التوترات  حدة  زيادة  إلى  يؤدي  ما  الأجور، 
مزعج  اقتصادي  قلق  الاجتماعية مصدر  المساواة  غياب  يعد 
فقط، بل وتمثل أيضاً مصدر أكبر للقلق الاجتماعي المرتبط 
المستفيدين  أكبر  يكون  ما  وعادة  الرابعة.  الصناعية  بالثورة 
الفكرية  الملكية  وأصحاب  المال  رأس  أصحاب  الابتكار  من 
اتساع  يفسر  ما  وهو  والمستثمرين،  والمساهمين  والمبدعين 
المال  رأس  على  يعتمدون  الذين  أولئك  بين  الثروة  في  الهوة 
مقابل العمل. وتقف التكنولوجيا في مقدمة الأسباب 
الرئيسة وراء ركود مستويات الدخل، بل وانخفاضها 
في  السكان  لغالبية  بالنسبة  الأحيان  من  كثير  في 
فإن  أدق،  وبعبارة  المرتفع.  الدخل  ذات  البلدان 
العمال  على  الطلب  زيادة  إلى  تؤدي  التكنولوجيا 
الطلب  ينخفض  حين  في  العالية،  المهارات  ذوي 
يفرز  ما  مهارة،  والأقل  تعليماً  الأقل  العمال  على 
على  الطلب  فيها  يشتد  مشوهة،  سوقاً  النهاية  في 
المهارات العالية من ناحية، وينمو فيها الطلب على 
تظل  بينما  أخرى،  ناحية  من  المنخفضة  المهارات 
العدد  الطرح  هذا  ويفسر  مفرغة.  الوسط  منطقة 
من  يخشون  الذين  المحبطين  العمال  من  الكبير 
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تراجع مستويات دخولهم الحقيقية، كما أنه يساعد على تفسير 
الشعور المتزايد لأبناء الطبقة الوسطى في جميع أنحاء العالم 

بعدم الرضا والظلم.

تغير المشهد التجاري
يسود الغموض قطاع الأعمال بسبب الطفرة التي أحدثتها 
وطريقة  المستهلكين  توقعات  في  الرابعة  الصناعية  الثورة 
عبر  متزايدة  أدلة  وهناك  والخدمات.  السلع  على  حصولهم 
التقنيات المرتبطة بالثورة  كل القطاعات والصناعات على أن 
في  اللعبة  قواعد  على  قوية  بصمات  تركت  الرابعة  الصناعية 
في  الشركات  مجالس  ورؤساء  مديرو  ويدرك  الأعمال.  قطاع 
التقلبات  مختلف أنحاء العالم صعوبة فهم أو حتى توقع شدة 
مساحة  من  يزيد  ما  الابتكارات،  وتيرة  تسارع  عن  الناتجة 
لأكثر  بالنسبة  حتى  الأعمال،  قطاع  في  والغموض  المفاجأة 
فعلى  الواقع.  أرض  على  بالأمور  واحتكاكاً  اطلاعاً  القيادات 
جانب العرض، تشهد العديد من الصناعات تبني تقنيات جديدة 
توفر طرقاً جديدة لخدمة الاحتياجات القائمة وتعطل سلاسل 
القيمة للصناعات القائمة. وتنبع التقلبات من قدرة المنافسين 
المبتكرين على الإطاحة بالمنافسين الأقدم في السوق بشكل 
والسرعة،  الجودة  تحسين  عبر  مضى  وقت  أي  من  أسرع 
والسعر، بفضل الوصول إلى المنصات الرقمية العالمية للبحث 
والتطوير، والتسويق، والمبيعات، والتوزيع. وفي المقابل يشهد 
وزيادة  الشفافية،  تزايد  نتيجة  جذرية  تحولات  الطلب  جانب 
وعي المستهلكين، وظهور أنماط استهلاكية جديدة قائمة على 
الشركات  أجبر  ما  والبيانات،  المحمول  شبكات  إلى  الوصول 
على تغيير الطريقة التي تصمم وتنتج وتوزع وتسوق بها منتجاتها 
على  معتمدة  منصات  لتطوير  رئيس  اتجاه  وهناك  وخدماتها. 
لتقويض هيكل  والطلب  العرض  بين جانبي  التكنولوجيا تجمع 
بات  التشارك فيما  القائمة، مثل منصات  المنشآت الصناعية 

يعرف باسم اقتصاد تحت الطلب.

الإمارات معمل الثورة الجديدة
أطلقت الإمارات خطة تنفيذية مكونة من ستة محاور هي 
الصناعية  الثورة  تكنولوجيا  لتبني  العالم،  مستوى  على  الأولى 
بين  والشراكة  للتعاون  ثمرة  الخطة  إطلاق  وجاء  الرابعة. 
الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لترجمة توجهات الثورة 

الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي تقوده الإمارات.
أول  الإمارات  حكومة  إنشاء  على  الأول  المحور  وينص 
وسيتبع  العالم،  مستوى  على  الرابعة  الصناعية  للثورة  مجلس 
وزارة شؤون مجلس  عليه  وستشرف  الوزراء،  لمجلس  مباشرة 
الحكومية  المؤسسات  من  عدد  بعضوية  والمستقبل،  الوزراء 
المحور  ويدعو  العلاقة.  ذات  الخاصة  والشركات  والأكاديمية 
من خلال  العالمي،  الاقتصادي  المنتدى  مع  العمل  إلى  الثاني 
عالمي  حوكمة  إطار  تصميم  على  العالمية  المستقبل  مجالس 

يسود الغموض قطاع 
الإعمال بسبب الطفرة 
التي أحدثتها الثورة 
الصناعية الرابعة في 
توقعات المستهلكين 
وطريقة حصولهم على 
السلع والخدمات

لتطبيق  والتنظيمية  التشريعية  والأطر  العامة  الأسس  يضع 
لها،  عالمية  أسواق  وخلق  الرابعة  الصناعية  الثورة  تكنولوجيا 

بالشراكة مع الحكومات وشركات القطاع الخاص المعنية. 
وبموجب المحور الثالث تسهم حكومة الإمارات وبالشراكة 
الثورة  مجالس  تأسيس  في  العالمي  الاقتصادي  المنتدى  مع 
القرار  لمتخذي  الاستشاري  الدعم  لتقديم  الرابعة،  الصناعية 
برنامج  إطلاق  الرابع  المحور  ويتضمن  العالم.  مستوى  على 
خاص لضم حكومات المنطقة لشبكة خبراء مجالس المستقبل 
الخبرات  نقل  في  دورها  تعزيز  إلى  يهدف  توجه  في  العالمية 
وتبادل المعرفة، ودفع عجلة التنمية ضمن هذه الاقتصاديات. 

عضو  آلاف  خمسة  من  أكثر  الشبكة  وتضم 
وخبير من حكومات ومنظمات دولية وشركات 
وسيكون  أكاديمية،  بحثية  ومؤسسات  خاصة 
العديد من الخطط والفعاليات  البرنامج  لهذا 
والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها في وقت 
الإمارات  دولة  الخامس  المحور  ويتوج  لاحق. 
لتجربة  مفتوح  عالمي  مختبر  أول  باعتبارها 
الصناعية  الثورة  تكنولوجيا  وتطبيق  واختبار 
الرابعة، وتسريع خلق أسواق عالمية لها ضمن 
الإطار الصحيح، وذلك بناء على ما تم اتخاذه 

من خطوات فعلية من خلال التزام الحكومة بتطبيق مجموعة 
في  المستقبلي  البعد  ذات  والاستراتيجيات  المبادرات  من 
ذاتي  والتنقل  الكتل،  سلسلة   »Blackchain«الـ مثل  مجالات 

القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي.
أول  السادس  المحور  بموجب  الإمارات  حكومة  وستكون 
حكومة في العالم تعمل على تصميم وتبني إطار عمل لجاهزية 
بالتعاون  وذلك  الوطنية،  أجندتها  ضمن  للمستقبل  الحكومات 
قياس  على  الإطار  ويركز  العالمي،  الاقتصادي  المنتدى  مع 
المقبلة ضمن ستة  العشر  السنوات  الحكومات خلال  جاهزية 
محاور رئيسة هي التكنولوجيا والابتكار، والاقتصاد، والمجتمع، 

والموارد الطبيعية والبيئة، والأمن، والحوكمة.
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يزداد عدد المتصلين  بمعدل أكثر من 11  شخصاً في كل ثانية 

هل يمكن للإنترنـت أن يبلـغ مرحلــــــــــــــــــــــــة التشبّـــع؟



27 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

دعونـــا قبـــل البـــدء،  نقـــدم لمحـــة ســـريعة علـــى مصطلـــح 
ــة  ــن نظريـ ــوذ مـ ــح مأخـ ــذا المصطلـ ــت«. هـ ــة الإنترنـ »قمـ
الجيولــــــــوجي م. كينـــــغ هوبرت المعروفـة باســــــم »قمة 
ــوف  ــا، سـ ــة مـ ــي مرحلـ ــه فـ ــه: إنـ ــول نظريتـ ــط«. وتقـ النفـ
ينفـــد النفـــط مـــن العالـــم، وعلينـــا أن نتعامـــل بطريقـــة أو 
بأخـــرى مـــع ندرتـــه أو عـــدم وجـــوده. فـــي الســـياق ذاتـــه، 
نظريـــة »قمـــة الإنترنـــت« تـــرى أنـــه فـــي مرحلـــة مـــا، ســـوف 
ـــي. الفكـــرة هـــي  ـــى نقطـــة التشـــبع الإنترنت ـــم إل يصـــل العال
أنـــه مهمـــا كان الإنترنـــت كبيـــراً، فـــإن الفقاعـــة يجـــب أن 

تفرقـــع، ببســـاطة هكـــذا يكـــون مصيـــر الفقاعـــات.
ــرة  ــرة الآخيـ ــي المـ ــر فـ ــرب أن تفكّـ  جـ
التـــي تعتمـــد فيهـــا علـــى شـــبكة الإنترنـــت 
ــى  ــتلاحظ علـ ــا الآن. سـ ــد عليهـ ــا تعتمـ كمـ
ـــى عـــام 2010،  ـــك قـــد عـــدت إل الأرجـــح أن
ـــى الرغـــم  ـــر مـــن ذلـــك. وعل لا بـــل حتـــى أكث
مـــن ذلـــك، حتـــى بالعـــودة إلـــى ذلـــك الحيـــن، 
كانـــت حياتـــك العمليـــة لا تـــزال مرتبطـــة 
رســـائل  خـــال  مـــن  الإنترنـــت  بشـــبكة 

البريـــد الإلكترونـــي، ومحـــرك البحـــث غوغـــل ومـــا شـــابه 
ذلـــك. لكـــن أكبـــر نقطـــة تحـــوّل للإنترنـــت هـــو بـــزوغ فجـــر 

عصـــر الهواتـــف الذكيـــة.
عندمـــا تفكّـــر فـــي ذلـــك، تجـــد أنـــك كنـــت قـــد بـــدأت مـــع 
ـــول عـــام  ـــا، وبحل ـــت فيه ـــاك مـــن إنترن ـــم يكـــن هن ـــا، ول نوكي
2010 أصبـــح لديـــك هاتـــف ذكـــي إمـــا مـــن شـــركة آبـــل، أو 
ــاً  ــن مرتبطـ ــم يكـ ــذا الهاتـــف لـ ــوني، وهـ ــونغ، أو سـ سامسـ
فقـــط بالإنترنـــت، بـــل كنـــت تعتمـــد عليـــه لتحديـــث البرامـــج 
ــاة الاجتماعيـــة عـــن  ــا الإنترنـــت بالحيـ الثابتـــة. لقـــد أمّلنـ
ـــدو  ـــا يب ـــة. هـــذا م ـــاة الحقيقي ـــا بالحي ـــق قطـــع اتصالن طري

نسبة الموجودين على 
الإنترنت بشكل فعلي 
في الولايات المتحدة 
هي 87.9 %، وفي الصين 
52.7 %،  وفي الهند 
34.4 % فقط.

هل يمكن للإنترنـت أن يبلـغ مرحلــــــــــــــــــــــــة التشبّـــع؟

ومضات - خاص:
فـــي العـــام الماضـــي حصـــل موقـــع يوتيـــوب علـــى 
بلـــغ  والآن،  دقيقـــة.  فـــي  مشـــاهدة  مليـــون   2.78
هـــذا العـــدد 4.1 ملاييـــن. وشـــهدت تويتـــر قفـــزة فـــي 
التغريـــدات خـــال الدقيقـــة الواحـــدة مـــن 347.222 
مـــن  أكثـــر  مشـــاهدة  يتـــم  كمـــا   .452.000 إلـــى 
70  ألـــف ســـاعة علـــى »نيتفليكـــس« فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالـــم كل دقيقـــة. لا يـــزال الإنترنـــت ينمـــو بســـرعة، 
ممـــا يدفعنـــا إلـــى الســـؤال: هـــل مـــن الممكـــن أن يصـــل 

إلـــى الـــذروة أو مـــا يعـــرف بـ»قمـــة الإنترنـــت«؟
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ـــذي  ـــرف الثمـــن ال ـــم كل هـــذا. ونع ـــه الأمـــر، ونحـــن نعل علي
ندفعـــه مـــن خـــال البقـــاء علـــى اتصـــال طـــوال اليـــوم، ومـــع 

ـــر مـــن ذلـــك. ـــى أكث ذلـــك نحـــن بحاجـــة إل
 يعـــد اســـتخدام الإنترنـــت كمـــا لـــو أنـــك فـــي علاقـــة 
عاطفيـــة: يجتاحـــك شـــعور بالاكتفـــاء الذاتـــي، لكـــن كلمـــا 
طـــال بقاؤكمـــا معـــاً تصبحـــان معتمديـــن علـــى بعـــض، 
وغيـــر قادريـــن فيمـــا يبـــدو علـــى اتخـــاذ القـــرارات بعضكمـــا 
القـــرارات دون بعـــض. يمكنـــك، بطبيعـــة الحـــال، النـــأي 
ـــوذاً. تخيـــل  بنفســـك، لكـــن هـــذا مـــن شـــأنه أن يجعلـــك منب
عـــدم القـــدرة علـــى التحـــدث عـــن أحـــدث الفيديوهـــات 
الموجـــودة لفنانيـــن أو الافتقـــاد إلـــى متعـــة النظـــر إلـــى 
ــع  ــا تظهـــر علـــى موقـ فيديوهـــات فنانـــك المفضـــل عندمـ

ــوب«. »يوتيـ
ــن  ــد مـ ــودة لعقـ ــى العـ ــر إلـ ــن تضطـ ــة، لـ ــي الحقيقـ  فـ
ـــاً  ـــك. وفق ـــى حيات ـــت عل ـــر الإنترن ـــرى مـــدى تأثي ـــان لت الزم
ــبة  ــتخدمو الإنترنـــت بنسـ ــد زاد مسـ ــة، فقـ ــاث حديثـ لأبحـ
ــر  ــذ ينايـ ــار شـــخص منـ ــو 1.7 مليـ ــة أو نحـ ــي المائـ 82 فـ
ـــة وضـــع معـــدل  ـــل خمـــس ســـنوات. ولمحاول 2012، أي قب
النمـــو هـــذا فـــي المنظـــور، يعنـــي ذلـــك أساســـاً أن هنـــاك 
نحـــو مليـــون مســـتخدم جديـــد كل يـــوم أو 10 مســـتخدمين 

جـــدد فـــي كل ثانيـــة.
وســـائل  لعبـــت  كيـــف  تجاهـــل  المســـتحيل  ومـــن 
صعـــود  فـــي  دوراً  مـــا   بشـــكل  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ـــى  ـــة عل ـــة ممتع ـــد أن تأخـــذ رحل ـــت تري ـــإذا كن ـــت. ف الإنترن
متـــرو دبـــي، ســـتلاحظ أن الوقـــت الوحيـــد الـــذي يمكـــن أن 
يزعـــج المســـافرين بإجبارهـــم علـــى توجيـــه نظرهـــم بعيـــداً 

عـــن شاشـــاتهم لأكثـــر مـــن دقيقـــة هـــو بيـــن محطـــة متـــرو 
ــي ذلـــك  ــم فـ ــاذا؟ لأنهـ ــنتر. لمـ ــيتي سـ ــرة سـ ــان وديـ برجمـ
ــال  ــم الاتصـ ــع عنهـ ــون تحـــت الأرض، وينقطـ ــت يكونـ الوقـ

بالمنصـــة الاجتماعيـــة التـــي يســـتخدمونها.
مليـــار شـــخص   1.3 نحـــو  بـــدأ   ،2012 عـــام  منـــذ 
ـــادة قدرهـــا  باســـتخدام وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي. بزي
88 فـــي المائـــة فـــي خمـــس ســـنوات. فـــي حـــال لـــم تكـــن 
ـــى  ـــا إل ـــذه النســـبة نترجمه ـــرة، فه ـــام الكبي ـــع الأرق ـــداً م جي

أكثـــر مـــن ثمانيـــة مســـتخدمين جـــدد فـــي كل ثانيـــة.
 علـــى الرغـــم مـــن أن وســـائل الإعـــام تدعـــي أننـــا 
ســـوف نصـــل إلـــى قمـــة الإنترنـــت قريبـــاً، إلا أن الأرقـــام 
ببســـاطة تقـــول شـــيئاً مختلفـــاً. حتـــى الآن، فقـــط نصـــف 
ـــي 3.75  ـــت. هـــذا حوال ـــم يســـتخدمون الإنترن ســـكان العال
ـــا  ـــزال أمامن ـــر، ولكـــن لا ي ـــم كبي ـــه رق ـــارات شـــخص. إن ملي
ـــر  ـــد هـــذا الرقـــم بمعـــدل أكث ـــازه. ويزي ـــل لاجتي ـــق طوي طري
ـــة. وباعتبارهـــا وحـــدة  ـــداً كل ثاني ـــن 11 مســـتخدماً جدي م
جماعيـــة، فـــإن البشـــرية تعتمـــد اعتمـــاداً كبيـــراً علـــى 
شـــبكة الإنترنـــت، ويعـــد الوصـــول إلـــى الإنترنـــت حقـــاً 
ــدا  ــتونيا وفنلنـ ــتاريكا وإسـ ــل كوسـ ــدان مثـ ــي بلـ ــاً فـ قانونيـ

ــبانيا. ــان وإسـ ــا واليونـ وفرنسـ
 وليـــس مـــن المســـتغرب إذن أن تضـــم أوروبـــا، وفقـــاً 
لتقريـــر الأمـــم المتحـــدة، أكبـــر عـــدد مـــن مســـتخدمي 
أخـــرى  جغرافيـــة  منطقـــة  أي  مـــع  مقارنـــة  الإنترنـــت 
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بنســـبة 79.1 فـــي المائـــة. وفـــي المرتبـــة الثانيـــة، جـــاءت 
الأمريكتـــان بنســـبة 66.6 فـــي المائـــة، وثالثـــاً رابطـــة الـــدول 
المســـتقلة )وهـــي منظمـــة إقليميـــة تتألـــف مـــن عـــدد مـــن 
ــيا( ــا روسـ ــن بينهـ ــابقة، مـ ــوفياتية السـ ــات السـ الجمهوريـ

فيهـــا  يمكـــن  حالـــة  ثمـــة  تكـــون  أن  المحتمـــل  مـــن 
فوفقـــاً  الإنترنـــت«.  »قمـــة  تواجـــه  أمريـــكا  تجعـــل  أن 
ـــن  ـــة م ـــي المائ ـــة الصـــادرة، نحـــو 87.9 ف ـــر الحديث للتقاري
الأمريكييـــن مرتبطـــون بالإنترنـــت بشـــكل فعلـــي. بالتالـــي 
ليـــس هنـــاك الكثيـــر مـــن الجمهـــور المتبقـــي ليســـتفيد 
منـــه. منـــذ عـــام 2017، تعـــد الولايـــات المتحـــدة ثالـــث 
أعلـــى دولـــة اســـتهلاكاً للإنترنـــت فـــي العالـــم. وســـبقت فـــي 
ذلـــك الصيـــن والهنـــد علـــى التوالـــي. ويكمـــن الاختـــاف 
فـــي ولـــوج الإنترنـــت، مـــن خـــال حســـاب عـــدد الأشـــخاص 
مـــع مجمـــوع  بالمقارنـــة  الإنترنـــت  يســـتخدمون  الذيـــن 
ــات  ــن الولايـ ــة مـ ــي المئـ ــن أن 87.9 فـ ــي حيـ ــكان. فـ السـ
المتحـــدة علـــى الإنترنـــت بشـــكل فعلـــي، يكـــون 52.7 فـــي 
المائـــة فقـــط مـــن الصيـــن متصليـــن بالإنترنـــت، بينمـــا 
يكـــون العـــدد أقـــل مـــن ذلـــك  فـــي الهنـــد بنســـبة تبلـــغ 

34.4 فـــي المائـــة فقـــط.
ولعلـــه ليـــس مـــن المســـتغرب أن التقريـــر وجـــد أن 
البلـــدان الأكثـــر ثـــراء تســـتخدم الإنترنـــت أكثـــر مـــن الـــدول 
الفقيـــرة. فقـــد كان 81 فـــي المائـــة مـــن الســـكان فـــي الدول 
ـــي  ـــل 15.2 ف ـــت، مقاب ـــن مســـتخدمي الإنترن ـــة م المتقدم
المائـــة فقـــط مـــن ســـكان البلـــدان الأقـــل تقدمـــاً. وإضافـــة 
إلـــى كونهـــا أكثـــر فقـــراً، فإنهـــا أيضـــاً تعانـــي مـــن قلـــة فـــي 
التعليـــم، وطغيـــان الريفيـــة، وزيـــادة فـــي عـــدد كبـــار الســـن.
ـــى  ـــه إل ـــة، مســـألة التوجّ ـــر البحثي ـــن خـــال التقاري  م
قمـــة الإنترنـــت ليســـت وشـــيكة. فهنـــاك فـــي الواقـــع 
ــتخدام  ــن اسـ ــتكمال فـ ــم اسـ ــا لنتعلـ ــدة أمامنـ ــة جيـ فرصـ
لـــن  التشـــبع.  نقطـــة  إلـــى  نصـــل  أن  قبـــل  الإنترنـــت 
نحتـــاج إلـــى مصطلحـــات أو كلمـــات تصـــف الأمـــر. فـــي 
أوائـــل العـــام الماضـــي، حـــاول كل مـــن الكاتـــب ريتشـــارد 
واتســـون، والمديـــر الإبداعـــي لمختبـــر غوغـــل الإبداعـــي 
الأســـئلة  بعـــض  معالجـــة  أوجلـــو،  تيـــل  ســـيدني،  فـــي 
ــئة عـــن عصـــر الإنترنـــت ســـريع الحركـــة  الكبيـــرة الناشـ
خـــال اســـتضافتهما فـــي برنامـــج للإعلامـــي الأمريكـــي 
بيجـــي فوغـــت، أكـــدا أن غوغـــل هـــو فـــي الأســـاس أبـــو 
ــبكة  ــن الشـ ــف عـ ــدث موظـ ــا يتحـ ــى عندمـ ــت حتـ الإنترنـ

ـــة الأهـــم. ـــاب المعرف ـــه كت ـــر أن ـــك أن تعتب ـــة، يمكن العالمي
ـــوق  ـــا دائمـــاً فـــي ت ـــا كن ـــى حقيقـــة أنن ـــو أشـــار إل  أوجل
وجـــوع شـــديدين للحصـــول علـــى المعلومـــات، منـــذ أن كان 
ــار مـــن  الرجـــل يركـــب علـــى ظهـــر الخيـــل ليأخـــذ الأخبـ
ــاعة  ــد 24 سـ ــا بعـ ــم قراءتهـ ــم يتـ ــرى، ثـ ــى أخـ ــة إلـ مدينـ
علـــى الأقـــل مـــن حدوثهـــا فـــي جريـــدة الصبـــاح، موضحـــاً 
أنـــه ليـــس هنـــاك مـــن شـــيء هـــزم الإنترنـــت مـــن حيـــث 
ـــم مـــن  ـــق بجمـــع المعلومـــات. ولكـــن ك ـــا يتعل الســـرعة فيم
ـــم مـــن  ـــازم؟ وك ـــر مـــن ال ـــر أكث المعلومـــات يمكـــن أن تعتب
ــاف،  ــة المطـ ــي نهايـ ــاء؟ وفـ ــى إلهـ ــول إلـ ــات تتحـ المعلومـ
»هـــل يجعلنـــا  الإنترنـــت أناســـاً أفضـــل أم أســـوأ؟« هـــذا 

مـــا أراد ريتشـــارد واتســـون أن يعرفـــه.
مـــن  الكثيـــر  نأخـــذ  لـــم  أننـــا  أوجلـــو   وأوضـــح 
ــا.  ــوم بفلترتهـ ــا نقـ ــو أننـ ــح وهـ ــبب واضـ ــات، لسـ المعلومـ
نحـــن نفلتـــر مـــا نتلقـــاه، ونفلتـــر مـــا نســـاهم بـــه. عندمـــا 
تنظـــر إلـــى الأمـــر بشـــكل واقعـــي، فـــإن أســـلوبنا فـــي 

أخـــذ المعلومـــات مـــن الإنترنـــت مـــن 
مـــن أن  بـــدلاً  يزيـــد  أن  المحتمـــل 
يصبـــح ممـــاً فـــي المســـتقبل، مـــن 
خـــال تعلـــم كيفيـــة »الفلتـــرة« حتـــى 

عنـــد التحديـــق خـــارج شاشـــاتنا.
إلـــى  أكثـــر  أوجلـــو   وأشـــار 
»ميمـــات« الإنترنـــت، التـــي اعتبرهـــا 
مجموعـــة مؤلفـــة مـــن فكرتيـــن أو 

ثلاثـــة أفـــكار معقـــدة، أو مشـــاعر وضعـــت علـــى الصـــورة 
التـــي نجمـــع المعلومـــات الفوريـــة منهـــا. متســـائلًا: »مـــن 
ــتقبل،  ــي المسـ ــكار فـ ــف الأفـ ــنقوم بتوليـ ــف سـ ــدري كيـ يـ
بالتفـــاؤل  أشـــعر  ألا  الصعـــب  مـــن  الإنترنـــت؟  عبـــر 
ــة  ــذه اللحظـ ــي هـ ــن، فـ ــا نحـ ــاف أننـ ــا أضـ ــديد«. كمـ الشـ
ــة  ــة كيفيـ ــراً معرفـ ــت، وأخيـ ــور آداب الإنترنـ ــذات، نطـ بالـ
ــات  ــت تطبيقـ ــل تثبيـ ــا - مثـ ــين حياتنـ ــتخدامها لتحسـ اسـ
لمراقبـــة تأثيـــر الســـكر فـــي الـــدم فـــي مرضـــى الســـكري - 
ـــي الأســـاس،  ـــاً »ف ـــارة«، مضيف ـــر إث ـــر الأكث وهـــذا هـــو الأم
نحـــن نتعلـــم فـــي نهايـــة المطـــاف كيفيـــة جعـــل الإنترنـــت 
ــه إلـــى تعديـــل  ــا نريـــده، ســـوف نتوجّـ يقـــوم بالضبـــط بمـ
الأداء للمضـــي فـــي أكثـــر الطـــرق العمليـــة فـــي المســـتقبل«.
أن منحنـــا  منـــذ  فقـــط  25 عامـــاً   لقـــد مضـــى 
المختـــرع البريطانـــي تيـــم بيرنـــرز لـــي هديـــة الشـــبكة 
العالميـــة. فـــي تلـــك الفتـــرة القصيـــرة مـــن الزمـــن، 
يتجـــزأ  لا  جـــزءاً  فعلـــي  بشـــكل  الإنترنـــت  جعلنـــا 
مـــن حياتنـــا. إذا أردنـــا تطبيـــق قواعـــد الشـــيخوخة 
العاديـــة علـــى شـــبكة الإنترنـــت، فـــإن دورة العمـــر قـــد 
بـــدأت للتـــو. علينـــا نســـيان مســـألة »قمـــة الإنترنـــت«، 

فالإنترنـــت هـــو فقـــط البدايـــة.
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ومضات - خاص:
العلمـــاء  الـــذي صادفـــه  المقصـــود  لعـــل الاكتشـــاف غيـــر 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  الجيـــش  مختبـــر  فـــي  والباحثـــون 
الآمـــن  الاســـتخدام  إمكانيـــة  يحيـــي  أن  يمكـــن  الأمريكيـــة، 
والمســـتدام للهيدروجيـــن كمصـــدر نظيـــف للطاقـــة المتجـــددة. 
وكمـــا هـــو معلـــوم، يعـــدّ الهيدروجيـــن أحـــد العناصـــر الأكثـــر وفـــرة 
علـــى الأرض، بـــل مـــورداً غيـــر محـــدود عمليـــاً. وهـــذا يجعلـــه أحـــد 
أفضـــل المرشـــحين المحتمليـــن للطاقـــة النظيفـــة والخضـــراء 

وترياقـــاً مرحبـــاً بـــه للوقـــود الأحفـــوري.

استخدامه مستدام وسليم بيئياً وبكلفة أقل

الهيدروجين..
وقـــود المستقبـل

والهندسي  العلمي  السعي  في  شرعت  إذ  العالم،  لبقية  به 
ولاية  ووعدت  الهيدروجينية.  الطاقة  اقتصاد  لتحقيق 
كاليفورنيا المتطورة بالاستمرار في ذلك مع حاكمها السابق 
أرنولد شوارزنيجر »طريق الهيدروجين السريع« مع تأسيس 
اليوم،   .2010 عام  بحلول  هيدروجين  تعبئة  محطة   200
ليس هناك سوى رشّات قليلة في محطات تعبئة الوقود في 
الولايات المتحدة الأمريكية، وتطلعات آيسلندا تجسدت في 
ثلاث حافلات تعمل بالهيدروجين كانت تقوم بجولات حول 
يتم  أن  قبل  سنوات،  لبضع  ريكيافيك  الآيسلندية  العاصمة 
نقلها إلى المتحف ومكبّ النفايات. في الحقيقة لم تتحقق 

أي صناعة هيدروجين كبيرة على أرض الواقع.

آمال وإمكانات 
في يوليو 2017، أعلن مختبر أبحاث الجيش الأمريكي 
إذ  العالم،  أنحاء  جميع  في  الاهتمام  من  موجات  أرسل  أنه 
من  لها  حدود  لا  إمكانات  فتح  آمال  أخرى  مرة  أحيا  إنه 
الهيدروجين النظيف. فعلماء الجيش والمهندسون في مختبر 
بماريلاند،  غراوند«  بروفينج  »أبردين  في  الجيش  أبحاث 
حققوا الاكتشاف ... وإن كان ذلك عن طريق صدفة سعيدة.

فعل  رد  الفريق  لاحظ  الروتينية،  المواد  اختبار  خلال 
»نانو-غالفانيك«  مسحوق  إلى  الماء  إضافة  عند  محتدم 
الألمنيوم،  من  النانوية  المواد  هذه  الألمنيوم.  أساسه  الذي 
والمصممة في المختبر، تنتج كميات عالية من الطاقة عندما 
على  يحتوي  سائل  أي  أو  الماء،  مع  باتصالها  الأمر  يتعلق 
المياه. هذا الأمر أثار فكرة تطبيق بسيطة هي »فقط أضف 

الماء« لخلق الطاقة.
الفريق  ورئيس  مواد  مهندس  غريندهل،  سكوت  يقول 
الذي  الهيدروجين  المختبر: »يمكن استخدام  في 

في الحقيقة، المحرك الذي يستخدم الهيدروجين وقوداً 
لا ينتج تقريباً أي تلوث، و»النفايات« الوحيدة له هي المياه. 
كما أن الهيدروجين عالٍ بشكل لا يصدق في الطاقة، وهذا 
الهيدروجين  لاستخدام  »ناسا«  وكالة  دفع  الذي  السبب  هو 
إلى  الأخرى  والصواريخ  الفضائي  المكوك  لدفع  السائل 
خلايا  وتعمل  السبعينيات،  سنوات  في  الفضائي  المدار 
الكهربائية  الأنظمة  دعم  على  كذلك  الهيدروجينية  الوقود 
التطبيق  فإن  ذلك  ومع  الفضاء.  رواد  عليها  يعتمد  التي 
وغير  الكفاءة  عالية  للطاقة  كمصدر  للهيدروجين  المتطور 
ذلك  منذ  الكبيرة  الارتفاعات  هذه  مثل  تشهد  لم  الملوثة 
الحين. والآمال في الحصول على مصدر للطاقة الصديقة 
مطلع  في  تناقصت.  لكنها  نجحت،  قد  فعلي  بشكل  للبيئة 
القرن، كان »الاقتصاد الهيدروجيني« يحمل في طياته آفاقاً 
كثيرة لتحرير العالم من الاعتماد على الهيدروكربونات التي 
يحتذى  نموذجاً  آيسلندا  وكانت  المناخ.  تغير  في  تساهم 
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كميات كبيرة من خلايا وقود الهيدروجين في عام 2020.

أهمية حاسمة
إجراؤه  تم  الذي  الماء فقط«  اكتشاف »أضف  يؤدي  قد 
معقولية  لمدى  العام  المشهد  تغيير  إلى  ماريلاند  ولاية  في 
التي  بالهيدروجين،  فيها  الوقود  تعمل خلايا  التي  المركبات 
من  أضعاف  ثلاثة  بنحو  الكهربائية  السيارات  على  تتفوق 
لها  المستهلك  قبول  على  سيساعدها  مما  النطاق،  ناحية 
بشكل أكبر. وحتى الآن، كان العيب الرئيس هو تعقيد ونفقات 
محطات  في  الحاد  النقص  وبالتالي،  الهيدروجين،  إنتاج 

الهيدروجين لدعم التبني المبكر وما بعده.
في  يلوح  الطاقة  قطاع  في  التطور  إن 
الأفق، وربما يثبت الاكتشاف الذي حققه فريق 
الجيش الأمريكي الذي يركز الآن على إنتاج 
أوراق علمية وتأمين حماية الملكية الفكرية، 
أهمية حاسمة. وقد تكون التغييرات التي تطرأ 
على قطاعي النقل والصناعة الثقيلة ضخمة. 
وكمثال على ذلك صناعة التعدين في تشيلي، 
إذ يستخدم القطاع 1.8 مليون متر مكعب من 
وقود الديزل سنوياً، ويستخدم 90 في المائة 

بين  تتراوح  انبعاثات  يولد  وهذا  المناجم.  داخل  للنقل  منها 
الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  من  طن  ملايين  وستة  خمسة 
عاصمة  سانتياغو  في  هيدروجين  مؤتمر  أول  عقد  سنوياً. 
تشيلي مايو الماضي، بحضور أكثر من 150 خبيراً من 15 
دولة، وأكثر من 80 شركة ومؤسسات مختلفة،  ناقشوا خلاله 
الطاقة  مصادر  مع  الهيدروجين  إنتاج  في  التطورات  أحدث 
المتجددة. وقال ماركوس بوهم، المتخصص في مصانع إنتاج 
الهيدروجين في شركة »سيمنز«، يحدونا الأمل في أن يصبح 
قائلًا:  القادم،  للقرن  الطاقة  أهم مصادر  أحد  الهيدروجين 
ليس  المستقبل  وقود  سليم  نحو  على  الهيدروجين  »يدعى 
فقط لأنه يتم إنتاجه باستخدام طاقات متجددة، ولكن أيضاً 

لأن استخدام الهيدروجين مستدام وسليم بيئياً«.

ماركوس بوهم من 
شركة »سيمنز«: »يحدونا 
الأمل في أن يصبح 
الهيدروجين أحد أهم 
مصادر الطاقة للقرن 
المقبل«

بين  الوقود  خلية  وتجمع  وقود«.  خلية  في  كوقود  إزالته  يتم 
والمياه.  والحرارة  الكهرباء  لإنتاج  والأكسجين  الهيدروجين 
والعفوي  السريع  للتحلل  آلية  هو  اكتشفناه  ما  »إن  وأضاف: 
في  الفيزيائي  جيري،  أنيت  الدكتور  زميله  ويقول  للمياه«. 
نأخذ  »إننا  المختبر:  في  والمواد  الأسلحة  أبحاث  مديرية 
الهيدروجين  إلى  الماء  وينقسم  الماء  في  ونضعها  موادنا 
والأكسجين«. ومن الواضح أن جيري متحمس من الاكتشاف 
إلى  يحتاج  لا  »إنه  ذلك:  على  ويعلق  لإمكاناته،  ومدرك 
محفز... كما أنه سريع جداً. على سبيل المثال، قمنا بحساب 
أن كيلوغرام واحد من مسحوق الألمنيوم يمكن أن ينتج 220 
كيلوواط من الطاقة في ثلاث دقائق فقط«. هذا هو قدر كبير 
من الطاقة لتشغيل المعدات الكهربائية، وهذه المعدلات هي 
له مثيل دون استخدام  لم يسبق  بعيد أسرع بشكل  إلى حد 
المحفزات. ويقول غريندهل: »هناك باحثون آخرون يجرون 
الأمثل  إنتاجهم  ويستغرق  بأكملها،  حياتهم  خلال  أبحاثاً 
في   50 تبلغ  الكفاءة  إن  ويقولون  لتحقيقها،  طويلة  ساعات 
المائة. بالنسبة لإنجازنا تصل نسبة الكفاءة إلى ما يقرب من 

100 في المائة في أقل من ثلاث دقائق«.

استثمار في الهيدروجين
كمية  بإضافة  الدراماتيكي  الاكتشاف  الفريق  أظهر 
صغيرة من الماء إلى مسحوقهم. والاستجابة خلقت ما يكفي 
الراديو هو عبارة  به  يتحكم  نموذج  لتشغيل  الهيدروجين  من 
عن خزان صغير حول المختبر. وبطبيعة الحال، يركز الفريق 
التكنولوجي  التحسين  هذا  ومثل  العسكري.  التطبيق  على 
يمكن أن يستخدم من قبل الجنود في المستقبل خلال بعثات 

الاستطلاع.
ويوضح غرندهل: »هذه الفرق العسكرية تبقى في الخارج 
لبضعة أيام، تقريباً من ثلاثة إلى خمسة أيام، والكثير من عملهم 
المدى  على  بل  الغذائية،  إمداداتهم  على  فقط  ليس  يعتمد 
بمعداتهم،  يتعلق  فيما  تدوم  أن  لإمداداتهم  فيه  يمكن  الذي 
وفي الوقت الراهن تأخذ الإمدادات استمراريتها من بطاريات 
الليثيوم. وكانت تكنولوجيا خلايا الوقود الهيدروجينية مصدر 
الشركات  من  والعديد  السيارات،  صناعة  في  متزايد  قلق 
المصنعة قد استثمرت في تطوير المركبات الكهربائية التي 
»جنرال  أنفقت  فقد  بالهيدروجين.  فيها  الوقود  تعمل خلايا 
موتورز« أكثر من مليار دولار حتى الآن، واعتباراً من أكتوبر 
من  ميل  ملايين   3.1 بلغ  قد  التصنيع  عملاق  كان   ،2016
اختبار خلايا وقود الهيدروجين. »هوندا« أيضاً شركة رائدة 
التي  التكنولوجيا، وسيارة »هوندا كلاريتي«  لهذه  السوق  في 
نطاق  لديها   ،2017 عام  في  للتأجير  متاحة  أطلقت حديثاً، 
مركبات  مع  مقارنة  نطاق  أطول  وهو  ميلًا،   366 بـ  يقدر 
الانبعاثات الصفرية. وفي بداية العام أعلنت شركتا صناعة 
السيارات عن تعاونهما، واستثمرتا 85 مليون دولار لبدء إنتاج 



ومضات: رامي عبود
الـــذي  الإنســـان  أنّ  العجيـــب  مـــن 
كان يريـــد ســـلفاً التواصـــل مـــع الكائنـــات 
بـــات  الخارجـــي،  الفضـــاء  فـــي  الذكيّـــة 
يريـــد الآن التواصـــل مـــع الكائنـــات الذكيّة 
فـــي الفضـــاء الســـيْبَرِيّ. أمّـــا الأعجـــب مـــن 
رغبتـــه فـــي التواصـــل مـــع تلـــك الكائنـــات 
غيـــر البشـــرية، فهـــي مخاوفـــه الرهابيّـــة 
مـــن عواقـــب إقدامـــه الجـــريء علـــى هـــذه 
تاريـــخ  فـــي  المســـبوقة  غيـــر  المغامـــرة 
ـــره. يخـــاف أن ينتهـــي الأمـــر إلـــى  تحضُّ
ســـيّد  مـــن  يتحـــوّل  أن  حضارتـــه،  إفنـــاء 
أن  حتـــى  أو  عبـــد،  إلـــى  الوجـــود  لهـــذا 
يصـــل إلـــى مرحلـــة اندثـــار نوعـــه البشـــري 
يظـــل  هنـــا،  تراجيـــدي.  نحـــو  علـــى 
التقـــدّم  حلبـــة  داخـــل  يتـــردّد  الإنســـان 
ومصـــدر  ثابـــث،  موقـــف  دونمـــا  العلمـــيّ 
تـــردّده تحديـــداً هـــو الصـــراع حـــول الـــذكاء 
ضمـــن  أي  للتنافـــس،  أساســـية  كقيمـــة 

الوجـــود. نظـــام 

هل يمكن  لمخلوقات الفضاء الخارجي
وروبوتات نصنعها بأيادينا أن تهدّد وجودنا؟

فوبيا التخاطــب
بين الآلات الذكيّة

رامي عبود
أكـاديمـي وبــاحـث فـــي فلسفـة 
تكنـولوجيا المعلومات والاتصالات
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وكالــة  اســتقبلت  2003م،  العــام  مــن  ينايــر   23 فــي 
ناســا آخــر الرســائل التــي تمكّنــت مركبــة الفضــاء بيونيــر 
Pioneer( 10 10( مــن إرســالها إلــى الأرض، حيــث نفــد 
تمامــاً مصــدر الطاقــة لديهــا بعــد ثلاثيــن عامــاً تقريبــاً مــن 
إطلاقهــا، أي فــي 2 مــارس مــن العــام 1972م. وبيونيــر 10 
العوالــم  واكتشــاف  الشمســي،  النظــام  لمغــادرة  مصمّمــة 
الكونيــة الموجــودة فــي الفضــاء العميــق، والتقــاط صــور 
المركبــة  تلــك  تتحــرّك  والآن،  حولــه.  معلومــات  وجمــع 
الشــهيرة فــي الفضــاء علــى بعــد 8 مليــارات ميــل مــن الأرض 
فيهــا  يصــل  التــي  التاريــخ  فــي  الأولــى  المــرّة  أنهــا  )أي 

ــاً فــي آلتــه الفضائيــة،  الإنســان، ممثَّ
إلــى تلــك المســافة البعيــدة جــداً عــن 

الأرض(. 

المهــم، بيونيــر 10 لا تــزال قــادرة 
علــى الســفر فــي صمــت بعيــداً بيــن 
الســنين  لملاييــن  ربمــا  النجــوم، 
ــم الأرضــي(،  القادمــة )بحســب التقوي
مهمــة  لإنجــاز  مهيّئــة  أنهــا  ذلــك 
وهــي  الحساســية،  شــديدة  أخــرى 
التواصــل مــع كائنــات ذكيــة محتملــة 

فــي الفضــاء الخارجــي. فالمدهــش فــي أمــر هــذه المركبــة 
الاســتثنائية، أنهــا مــزوّدة بلــوح معدنــي مــدوّن عليــه عــدد 
مــن الرســائل المشــفّرة، بحيــث يمكــن اســتقبالها وتفســيرها 
بواســطة المخلوقــات الفضائيــة المحتملــة. مــن ثــم، يمكنهــم 
الاســتدلال علــى وجــود حيــاة ذكيــة مثيلــة، أي نحــن البشــر، 
فــي موضــع آخــر مــن الكــون الكبيــر. وقــد جــرى تصميــم 
كارل  الشــهير  الأمريكــي  العالــم  بواســطة  الرســائل  تلــك 
ســاغان )1934 - 1996م( بالتعــاون مــع أمريكــي آخــر كان 

المخاوف من ذكاء الآلات 
ليست ظاهرة جديدة في 
ذاتها، بل تعود جذورها إلى 
منتصف القرن العشرين 
ضمن تصريحات علماء 
الكمبيوتر القدامى وفي 
أعمال الآباء الأوائل للذكاء 
الاصطناعي
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شــغوفاً علــى الــدوام بالبحــث فــي إمــكان 
ــات  التقــاط إشــارات اتصــال مــن الكائن
ــك  ــم الفضــاء فران ــة، وهــو عال الفضائي
دريــك )1930 م(. أمّــا الرســائل فهــي 
عبــارة عــن رســم لجســدي رجــل وامــرأة 
عارييــن، حيــث يرفــع الرجــل يــده فــي 
ــا، فضــاً عــن  ــى حســن النواي إشــارة إل
الشمســي،  للنظــام  توضيحــي  رســم 
ورســم آخــر لــذرّة الهيدروجيــن باعتبــاره 
العنصــر الأكثــر انتشــاراً فــي الكــون.)1(

إذاً، كيــف نفسّــر جــدوى هــذا العقــل 
ــاه  ــن عــن حســن نواي ــذي يعل البشــري ال

علــى  يصــرّ  بينمــا  المخلوق الفضائي المحتمــل،  لذلــك 
طعنــه فــي ظهــره بســكين الخيــال العلمــي حتــى قبــل أن 
يتواصــل معــه فعليــاً، حيــث الأفــام والســرديات التــي تصــوّر 
وأســلحتهم  ورعونتهــم  الأذكيــاء  الأقــران  هــؤلاء  وحشــية 
الإنســان  يفتــرض  لا  ولمــاذا  الخارقــة؟  وقوّتهــم  الفتّاكــة 
أن هــذا المطعــون فــي ظهــره مــن دون يقيــن، والمشــوّهة 
صورتــه بــا دليــل إدانــة حقيقــي، ربما يرغــب هــو الآخــر فــي 
مبادلتــه حســن النوايــا؟ لمــاذا ننزلــق نحــو إســقاط تصوراتنــا 
عــن صراعاتنــا الأرضيــة علــى الحضــارات المحتملــة فــي 

الفضــاء الخارجــي؟

مواقــع  عبــر  أخيــراً  بكثافــة  انتشــر  العمــوم،  علــى 
علــى  الأولــى  للمــرّة  والــذي ظهــر  الاجتماعــي،  التواصــل 
الأغلــب فــي theatlantic.com  منتصــف يوليــو الماضــي. 
ــر فيســبوك قــرّر إغــاق  ــى أن مختب ــر إل ــك الخب ويشــير ذل
كل  تمكــن  بعدمــا  الذكيــة،  الآلات  بيــن  للتخاطــب  تجربــة 
ــيّ التخاطــب )Chatbots( »بــوب« و»ألِيــس« مــن  مــن رُوبوُتَ
التواصــل مباشــرة بعضهمــا مــع بعــض، عبــر لغــة غامضــة، 
أو بالأحــرى عبــارات غيــر مضبوطــة بحســب قواعــد اللغــة 
الإنجليزيــة. والفكــرة المتداولــة، هنــا، أن الذعــر قــد أصــاب 
المبرمجيــن جــرّاء تلــك المفاجــأة، حيــث بإمــكان »بــوب« 
و»ألِيــس« فعــل مــا هــو أخطــر مــن مجــرّد تبــادل »الرســائل 
المشــفّرة«، أي مــن قبيــل التآمــر، مثــاً، علــى مصيــر البشــر 

قبــل أن نتمكّــن مــن قمعهمــا أو الســيطرة عليهمــا!

إلا أنــه بعــد التحقّــق مــن الخبــر، تبيــن أن المصــدر غيــر 
موثــوق فيــه. فرغــم مصداقيــة الواقعــة ذاتهــا، والتي لا تعكس 
شــيئاً كبيــراً ســوى فشــل إحــدى تجــارب الــذكاء الاصطناعــي 
ــة البشــر،  ــات التخاطــب مــن التحــدّث بلغ ــن روبوت فــي تمكي
فقــد جــرى ترويجهــا خــارج ســياقات الحقيقــة. فالتخاطــب 
بيــن أنظمــة الــذكاء وبعضهــا البعــض بلغــة طبيعيــة هــو أمــر 

شــائع فــي الآونــة الأخيــرة، بــل إن التخاطــب بيــن أنظمــة 
الــذكاء الاصطناعــي والبشــر هــو أيضــاً أمــر شــائع ســواء 
بلغــة طبيعيــة أو كوديّــة - مشــفّرة. كمــا، لدينــا »واتســون« 
ــل  ــة بطلاقــة، ب ــذي يتحــدث الإنجليزي ــي إم ال ــر آي ب كمبيوت
ويتعلـّـم حاليــاً التحــدّث بعــدد مــن اللغــات الحيّــة. فكيــف 
تنتظــم أصــاً العلاقــات بيــن أشــياء الفضــاء الســيبري وآلاتــه 
وأنظمتــه، بــل وبشــرييه، مــن دون التخاطــب بيــن بعضهــم 
الذكيّــة،  الآلات  بيــن  التخاطــب  كان  وإن  هــذا  البعــض؟ 
ــات والشــفرات  ــواد والخوارزمي ــة الأك ــه بلغ ــي أغلب يجــري ف
ــة. إلا أن الهــدف النهائــي للــذكاء الاصطناعــي هــو  البرمجيّ
التخاطــب مــع الآلات باللغــات الطبيعيــة. إذاً، لمــاذا نعــاود 
الخــوف مجــدّداً مــن كائنــات الــذكاء الاصطناعــي؟ ألا يحُتمَــل 
أن تكــون روبوتاتنــا الذكيّــة فــي المســتقبل أكثــر تضامنــاً مــع 

ــا الإنســانية مــن البشــر أنفســهم؟ قضايان

المثيــر فــي الأمــر، أنّ تلــك المخــاوف مــن ذكاء الآلات 
ليســت ظاهــرة جديــدة فــي ذاتهــا، حيــث تعــود جذورهــا 
إلــى منتصــف القــرن العشــرين ضمــن تصريحــات علمــاء 
الكمبيوتــر القدامــى وفــي أعمــال الآبــاء الأوائــل للــذكاء 
الاصطناعــي، وأبرزهــم ألان تورينــغ )1912 - 1954م(، 
وإيرفينــغ جــون غــود )1916 - 2009م(، وجون فون نيومان 
لمناقشــته.  المجــال  يتســع  لا  ممــا  1957م(،   -  1903(
ــع القــرن الحــادي  ــذ مطل ــر وضوحــاً من ــدت أكث ــا ب ــد أنه بي
والعشــرين بعدمــا نفــخ المحدثــون دفقــاً مــن الحيويــة فــي 
هوكينــغ  ســتيفن  وأبرزهــم  تجاههــا،  الخاملــة  مخاوفنــا 
ماســك  وإيلــون  الشــهير(،  البريطانــي  الفيزيــاء  )عالــم 
المثيــر  الأعمــال  ورجــل  الكنــدي  الأمريكــي  )المليارديــر 
ــر الســابق للاســتخبارات  ــر )المدي للجــدل(، وجيمــس كلاب

وآخــرون. الأمريكيــة(، 

فذلــك هوكينــغ يحذرنــا علــى الدوام من مغبــة أن يتفوّق 
ذكاء الآلــة علــى ذكاء الإنســان، حيــث تســتطيع فــي هــذه 
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الحالــة أن »تطــوّر أســلحة خاصــة لا يمكننــا حتــى إدراك 
ماهيتهــا«، بعبــارة هوكينــغ، وأنّ »تطََــوُّر الــذكاء الاصطناعــي 
ــا ماســك، فيشــبّه  قــد يعنــي نهايــة الجنــس البشــري.«)2( أمّ
البشــر،  عالــم  إلــى  الشــيطان«  »اســتدعاء  بعمليــة  ذلــك 
ويتمسّــك بدعوتــه إلــى ضــرورة التعجيــل بخلــق تشــريعات 
أو  الأوان«  فــوات  »قبــل  الاصطناعــي  للــذكاء  مــة  منظِّ
يتحــوّل إلــى »تهديــد حقيقــي لاســتمرار الحضــارة«، بعبــارة 
ماســك.)3-4( بينمــا يصــف كلابــر الــذكاء الاصطناعــي بأنــه 
»مصــدر قلــق ضمــن عــدد لا يحُصــى مــن النواحــي«، حيــث 
»يجــب أن يؤخــذ علــى محمــل الجــد«. لكــن، المثيــر فــي 
أمــر البروفيســور هوكينــغ أنــه كان قــد قــرّر أن يتجــاوز 
إلــى فعــل شــيء مــا عملــي حيــال  تحذيراتــه الخطابيــة 
ــن فــي  ــه تهديــد للجنــس البشــري. فقــد أعل مــا يعتقــد بأن
نهايــة  2016 م عــن اســتغلال منحــة قدرهــا 12.3 مليــون 
دولار أمريكــي لإنشــاء مركــز الــذكاء الاصطناعــي بجامعــة 
كامبريــدج. لكــن، هــذا المركــز غيــر متخصّــص فــي تطويــر 
الآليــات  وإنمــا تطويــر  الــذكاء الاصطناعــي،  تكنولوجيــا 
التــي بإمكانهــا منــع تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي مــن 

إلحــاق الأذى بالبشــر.)5( 

نحــن لا نعــرف عــن الفضــاء الكونــي إلا القليــل ممــا 
الفضــاء  فــي  المثبَّتــة  العملاقــة  تليســكوباتنا  عبــر  نــراه 
الخارجــي، تلــك التــي باتــت تزيّــن ســماواتنا فــي الليــل كمــا 
الأجــرام والنجــوم. كذلــك نحــن لا نعــرف عــن مســتقبل 
ــا  ــر خوارزمياتن ــراه عب ــا ن ــل مم الفضــاء الســيبري إلا القلي
ــم  ــا ل ــة أســرار وخفاي ــة. ثمّ ــا البرمجي ــة وأكوادن الكمبيوتري
ندركهــا بعــد، ذلــك أن إدراكهــا مشــروط ببلــوغ مســتويات 
تكنولوجيــة متقدّمــة ووثبــات علميّــة هائلــة، ربمــا بلغناهــا 
ــا،  ــدى لحظــة بلوغه ــا ل ــة القادمــة. أمّ ــود القليل خــال العق
فإننــا نكــون قــد أقمنــا جســور اتصالنــا مــع عوالــم جديــدة 
المســتويات  كل  علــى  عالمنــا  حــدود  تتجــاوز  وخبــرات 
الممكنــة حاليــاً، بالمعنــى الإيجابــي. فلمــاذا، إذن، تجــري 
مصــادرة المســتقبل علــى هــذا النحــو الرهابــي حتــى قبــل أن 
ندركــه أو نــدرك احتمالاتــه علــى نحــو أقــرب إلــى اليقيــن؟

الــذكاء  مــن مخلوقــات  الحــذر  ربمــا يجــدر  والحــق، 
الاصطناعــي. ولكــن، علينــا فــي الوقــت ذاتــه ألا نــدع هــذا 
الحــذر ينقلــب إلــى وحــش خرافــي، أو فوبيــا مزمنــة علــى 
نحــو مــا هــو متجسّــد أخيــراً لــدى كثيريــن، ممــا هــو ظاهــرة 
بشــرية معاصــرة قــد تعطّــل المشــروع التكنولوجــي برمّتــه. 
ولعلــه، يمكــن النظــر إلــى أمــر الــذكاء الاصطناعــي، أي 
خــال هــذه العقــود الأولــى مــن القــرن الحــادي والعشــرين، 
ــا  ــاج ســياقات الذعــر مــن تكنولوجي مــن منظــور إعــادة إنت
الفضــاء الخارجــي، أي خــال النصــف الثانــي مــن القــرن 

العشــرين. فقــد جــرى، آنــذاك، إلصــاق هــذه التكنولوجيــا 
الأخيــرة، عنــوةً، بســرديات غريبــة وخيــالات مزعومــة، مثــل 
الأطبــاق الطائــرة )UFOs(، والأنشــطة الفضائيــة الخارقــة 

ــة الســريّة.  فــي المنطقــة Area( 51 51( عالي
والواقــع، لا أطبــاق طائــرة تــزور كوكبنــا، ولا كائنــات 
فضائيــة مخيفــة تخضــع للبحــث العلمــي فــي المنطقــة 51 
بصحــراء نيفــادا الأمريكيــة. بــل، لا روبوتــات ذكيّــة بإمكانها 
تدميــر عالمنــا، لأن ذلــك يعنــي ببســاطة إفنــاء وجودهــا 
فــي ظــل إفنــاء وجــود الإنســان، كمــا ذهــب ســتيف وزنيــاك 
ــح وجــوداً  ــث يصب ــل(، بحي ــس الشــريك لشــركة آب )المؤسّ

عدميّــاً مــن دوننــا نحــن البشــر، فهــي 
أنهــا  ســتدرك  أنهــا  لدرجــة  ذكيّــة 
بحاجــة إلــى الإنســان. والحاصــل، 
ذلــك الذعــر مــا كان إلا أداة مكــرورة 
يمتطيهــا عــادةً »الآخــر«، أي منشِــئ 
أجــل  مــن  الجديــدة،  التكنولوجيــا 
يطمــح  الــذي  أي  »الأنــا«،  إلهــاء 
الســباق  هــذا  فــي  التنافــس  إلــى 
التكنولوجــي. إنهــا وســيلة لتعطيــل 
فــي  الجــاد   - العلمــي  ــر  التفكُّ
مصــادر التطــوّر، أي عبــر مــزج ذلــك 
»الآخــر« بيــن الحقيقــة والخرافــة، 
أو تشويشــه علــى قــدرة هــذا »الأنــا« 

علــى رؤيــة المســتقبل بوضــوح. 

المخلوقــات  تلــك  نــرى  حتــى 
بــأم  والاصطناعيــة  الفضائيــة 
أعيننــا، كجــزء مــن وجودنــا وخبرتنــا 
»الأنــا«  يظــل  بالعالــم،  الذاتيــة 
وينســحب  يتقــدّم نحوهمــا طــوراً، 
أطــواراً.  منهمــا  مخاوفــه  إلــى 
لكــن، علينــا ألا نــدع  لعبــة المــزج 
تلــك  المشــبوهة،   - والتشــويش 

تعبــث بمصيرنــا التقدّمــي، أو أن تطيــح مخاوفنــا المفرطــة 
أنّ  ذلــك  للمســتقبل.  التكنولوجــي  مشــروعنا  بجــدوى 
تكنولوجيــا الفضــاء السَــيبَْرِيّ هــو المســتقبل فــي ذاتــه، 
لا ســيما وقــد فوّتنــا فرصــة اللحــاق بقطــار تكنولوجيــا 
.)Endnotes(.الفضــاء الخارجــي لــدى لحظــة انطلاقــه

لماذا نعاود الخوف 
مجدّداً من كائنات الذكاء 
الاصطناعي؟ ألا يُحتمَل أن 
تكون روبوتاتنا الذكيّة في 
المستقبل أكثر تضامنا مع 
قضايانا الإنسانية من البشر 
أنفسهم؟

1- «The Pioneer Missions.» nasa.gov.
2- Dave Smith «Stephen Hawking.» businessinsider.com. 
3- «‘Summoning the devil’.» rt.com.
4- Samuel Gibbs «Elon Musk.» theguardian.com.
5- Jeff Nesbit «We All May Be Dead in 2050.» usnews.com.
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ومضات - خاص:
»فيرســـت«، منظمـــة غيـــر ربحيـــة أسســـها المختـــرع الأمريكـــي الشـــهير ديـــن 
كامين في عام 1989، هدفها تســـليط الضوء على فضائل العلم والتكنولوجيا، 
وتحفيـــز الجيـــل القـــادم علـــى فهـــم واســـتخدام العلـــوم والتكنولوجيـــا والتمتـــع 
بهـــا، وهـــي اختصـــار لعبـــارة إنجليزيـــة ترجمتهـــا هـــي )لأجـــل الإلهـــام والاعتـــراف 

ــا(. بالعلـــوم والتكنولوجيـ

تنظم منافسات سنوية للروبوتات في واشنطن لإبراز فضائل العلوم والتكنولوجيا

منظمة »فيرست«
ملهمة الشباب وحاضنة الابتكار 
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ــا، ولكــن  ــن قــد لا يكــون اســماً مألوفــاً لدين ــن كامي دي
معروفــة  بالتأكيــد  بــت«  »ســيغواي  دراجــة  اختراعــه 
للكثيريــن. فهــذه الأيقونــة الكهربائيــة التــي يعشــقها محبــو 
الاعتمــاد  خــال  مــن  الإنســان  تنقــل  الســليكون،  وادي 
علــى تــوازن ذاتــي، وهــي مــزوّدة بنظــام تحكــم وتثبيــت 
جيروســكوبي يتــم إدارتــه بواســطة الكمبيوتــر. يتــوازن هــذا 
الجهــاز علــى عجلتيــن متوازنتيــن، ويتــم التحكــم بهمــا عــن 

طريــق تحريــك وزن الجســم.
ــن،  ــراع لكامي ــم تكــن هــذه الدراجــة أول اخت ل
إنجــازه  بعــد  ثــروة  حقــق  وأن  ســبق  فقــد 
اختراعــاً ناجحــاً هــو أول مضخــة لمــزج 
وانطلــق  المرضــى،  جســم  فــي  الأدويــة 
لتســويق  »أوتوســيرينج«  بشــركة  حينهــا 
وتصنيــع المضخــة. كمــا تمتلــك شــركته 
والتطويــر«  للأبحــاث  »ديــكا  الأخيــرة 
الخاصــة  الاختــراع  بــراءات  أحــدث 
بالتكنولوجيــا المســتخدمة فــي أجهــزة 
ومضخــة  المحمولــة  الكلــى  غســيل 
الأنســولين )اســتناداً إلــى تكنولوجيــا مضخــة 
مــزج الأدويــة( وكرســياً متحــركاً كهربائيــاً يعــرف باســم 
»إيبــوت«، وذلــك باســتخدام العديــد مــن التقنيــات نفســها 
التــي شــقت طريقهــا فــي وقــت لاحــق إلــى »ســيغواي«. 
ــوق  ــة ذات تحكــم متف ــم ذراع اصطناعي ــام بتصمي ــا ق كم
فــي المحــركات، ونظــام لتنقيــة الميــاه للبلــدان الناميــة، 
وقــد أطلــق هــذا العــام شــراكة »بيوفــاب يــو إس أي«، 
وهــي شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تهــدف 
ــع  ــات اللازمــة لإنشــاء مصان ــن التكنولوجي ــى الجمــع بي إل
الأعضــاء البشــرية. فــي آخــر إحصــاء، ســجل كاميــن 404 

بــراءات اختــراع أجنبيــة وأمريكيــة باســمه. 
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أربع منافسات تحفيزية
مـــن أجـــل تحقيـــق مـــا ذكرنـــاه أعـــاه، تســـتضيف 
»فيرســـت« أربعـــة أحـــداث رئيســـة هـــي: تحـــدي منافســـة 

جر.جالنـــج«،  ليـــغ  ليغـــو  »فيرســـت 
ليغـــو«،  »فيرســـت  منافســـة  وتحـــدي 
ــة  ــي، ومنافسـ ــت« التقنـ ــدي »فيرسـ وتحـ
لهـــا  المشـــهود  »فيرســـت«  روبوتـــات 

. عالميـــاً
أول  »فيرســـت«  افتتحـــت  وقـــد 
 1992 مســـابقة للروبوتـــات فـــي عـــام 
ــال كاميـــن  ــاً. وقـ ــاركة 28 فريقـ مـــع مشـ
إن الفكـــرة هـــي »التنافـــس علـــى كســـب 

ــوبر  ــن سـ ــارة مـ ــويق وإثـ ــع تشـ ــال مـ ــول الأطفـ ــوب وعقـ قلـ
بـــول«. فـــي هـــذا الحـــدث الســـنوي، تعمـــل فـــرق مـــن طـــاب 
ــدة  ــال مـ ــن خـ ــن والموجهيـ ــة والمدربيـ ــدارس الثانويـ المـ
ســـتة أســـابيع لبنـــاء لعبـــة الروبوتـــات التـــي يصـــل وزنهـــا 
ــام  ــات المهـ ــتكمل الروبوتـ ــغ. وتسـ ــارب 54 كـ ــا يقـ ــى مـ إلـ
ـــراص  ـــق الأق ـــي الأهـــداف، وتحلي ـــرات ف ـــل تســـجيل الك مث
فـــي الأهـــداف، والأنابيـــب الداخليـــة علـــى الرفـــوف، التعلـــق 

علـــى القضبـــان، وتحقيـــق تـــوازن الروبوتـــات 
علـــى عارضـــات التـــوازن. اللعبـــة 
علـــى  وتحافـــظ  ســـنوياً،  تتغيـــر 
كل  وتعطـــي  باســـتمرار،  الإثـــارة 
ـــاً  ـــر حق ـــى مســـتوى أكث ـــق عل فري
للعـــب. فـــي حيـــن يتـــم إعطـــاء 
مـــن  الفـــرق مجموعـــة قياســـية 
لهـــم  يســـمح  كمـــا  الأجـــزاء، 

ـــع  ـــى شـــراء أو صن ـــم تشـــجيعهم عل ـــة، ويت بميزاني
أجـــزاء متخصصـــة.

مـــن   26 الــــ  النســـخة  كانـــت  العـــام  هـــذا 
ــا  ــع مـ ــة مـ ــا 3357 فرقـ ــارك فيهـ ــة، شـ المنافسـ

مهمة »فيرست« في 
إلهام روح القيادة 
العلمية والتكنولوجية 
والابتكارية في الشباب 
من جميع الدول تثبت 
نجاحاً كبيراً

أقيمت المسابقة العالمية 
لـ»فيرست« هذا العام مع 
ما يقرب من ألف طالب 
في المدارس الثانوية 
جاؤوا من 157 بلداً مختلفاً 
للمنافسة في واشنطن 
العاصمة

مشاركة الشغف 
مــن الواضــح أن كاميــن يحــب العلــوم والتكنولوجيــا، 
ويحــرص للغايــة علــى مشــاركة شــغفه مــع الآخريــن. هــذا 
هــو الســبب الــذي دفعــه إلــى تأســيس منظمــة غيــر ربحيــة 
تعــرف اختصــاراً باســم »فيرســت« وتعنــي )لأجــل الإلهــام 
والاعتــراف بالعلــوم والتكنولوجيــا(. هــذه المنظمة مكرســة 
العلــوم  واســتخدام  فهــم  علــى  القــادم  الجيــل  لتحفيــز 
والتكنولوجيــا والتمتــع بهــا. ويعتقــد كاميــن اعتقــاداً راســخاً 
أن أدوات العلــوم والهندســة ســوف تســاعد علــى إعــداد 
الشــباب فــي العالــم مــن أجــل حــل التحديــات العالميــة 
تحويــل  فــي  »فيرســت«  رؤيــة  وتكمــن  إلحاحــاً.  الأكثــر 
ــاء  ــم الاحتف ــم يت ــق عال ــا وتجديدهــا مــن خــال خل ثقافتن
فيــه بالعلــوم والتكنولوجيــا.. ثقافــة يحلــم الشــباب خلالهــا 

أن يصبحــوا قــادة العلــوم والتكنولوجيــا«.
ولتحقيــق هــذا الهــدف، تتخــذ »فيرســت« نهجــاً متعــدد 
الجوانــب، علــى الرغــم مــن أن تركيزهــا الأساســي ينصــبّ 
علــى مختلــف البرامــج القائمــة علــى الموجهيــن، والتــي 
تبنــي مهــارات العلــوم والهندســة والتكنولوجيــا التــي تلهــم 
الابتــكار، وتعــزز قــدرات الحيــاة الشــاملة بمــا فــي ذلــك 

ــادة. الثقــة بالنفــس، والاتصــالات، والقي
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يقـــرب مـــن 83 ألـــف طالـــب و20 ألـــف 
فـــي  وتنافســـوا  بلـــداً.   26 مـــن  موجّـــه 
منافســـة  و65  إقليميـــة،  مســـابقة   53
وثمانـــي  غواليفاينـــغ«،  »ديســـتريكت 
ســـتمائة  فـــاز  »ديســـتريكت«.  منافســـات 
بطولـــة  لحضـــور  لهـــم  بمواقـــع  فريـــق 
ــة  ــا. وبالإضافـ ــة فيهـ ــت«، للمنافسـ »فيرسـ
ـــدان، تتنافـــس كل  ـــى المنافســـة فـــي المي إل
مـــن الفـــرق وأعضـــاء الفريـــق علـــى الجوائـــز 
التـــي تعتـــرف بريـــادة الأعمـــال، والإبـــداع، 
الصناعـــي،  والتصميـــم  والهندســـة، 
والســـامة والضوابـــط والإعـــام والجـــودة، 
للبرنامـــج. الأساســـية  القيـــم  وتجســـيد 

أصبـــح هـــذا الحـــدث شـــعبياً جـــداً، 
حيـــث أقيمـــت المســـابقة العالميـــة الأولـــى هـــذا العـــام 
لـ»فيرســـت« مـــع مـــا يقـــرب مـــن ألـــف طالـــب فـــي المـــدارس 
ــاً يتبـــارون فـــي واشـــنطن  الثانويـــة مـــن 157 بلـــداً مختلفـ
العاصمـــة. وتدعـــو »فيرســـت العالميـــة« فريقـــاً واحـــداً مـــن 
ــور  ــي الجسـ ــذي يبنـ ــدث الـ ــي الحـ ــاركة فـ ــة للمشـ كل دولـ
ــات،  ــات ، ولغـ ــع خلفيـ ــة مـ ــدارس الثانويـ ــن طـــاب المـ بيـ

ــة. ــد مختلفـ ــان، وتقاليـ وأديـ
جنـــوب  مـــن  »ترينيتـــي«  كليـــة  مـــن  فريـــق  ومضـــى 
نافـــس  أن  بعـــد  شـــرف  مرتبـــة  مـــع  بعيـــداً  أســـتراليا 
ـــي شـــملت التنقـــل  ـــد مـــن الأحـــداث الت ـــم فـــي العدي روبوته
فـــي نهـــر وهمـــي، وفصـــل بشـــكل أوتوماتيكـــي الكـــرات 
الحمـــراء والزرقـــاء )تـــدل علـــى جســـيمات الميـــاه النظيفـــة 
ــو  ــت ليغـ ــدي الأول »فيرسـ ــتهدف التحـ ــات(. ويسـ والملوثـ
ليـــغ جر.جالنـــج« الأطفـــال الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 
أكثـــر  أو  بمـــدرب  يتـــم توجيههـــم  10 ســـنوات.  إلـــى   6
مـــن المدربيـــن الكبـــار، وفـــرق )تصـــل إلـــى 6 أعضـــاء( 
ــل  ــم الحقيقـــي مثـ ــي العالـ ــة فـ ــكلة علميـ ــاف مشـ لاستكشـ
ــم  ــا أنهـ ــة. كمـ ــر والطاقـ ــادة التدويـ ــة وإعـ ــامة الأغذيـ سـ
باســـتخدام  تعلمـــوه  عمـــا  آليـــاً  نموذجـــاً  أيضـــاً  يبنـــون 

عناصـــر »ليغـــو«. 
أمـــا التحـــدي الثانـــي »فيرســـت ليغـــو ليـــغ« فهـــو حـــدث 
ــوف  ــي الصفـ ــناً فـ ــر سـ ــال الأكبـ ــتهدف الأطفـ ــل يسـ مماثـ
»فيرســـت«  الثالـــث  التحـــدي  ويهـــدف   .8 إلـــى   4 مـــن 
التكنولوجـــي الأطفـــال فـــي الصفـــوف مـــن 7 إلـــى 12. ويتـــم 
إعطاءهـــم مجموعـــة روبـــوت موحـــدة، وتحـــدّ لتصميـــم 
وبنـــاء وبرمجـــة وتشـــغيل الروبوتـــات للتنافـــس فـــي التحـــدي 
ـــى الفـــرق  وجهـــاً لوجـــه فـــي شـــكل تحالـــف. كمـــا يتعيـــن عل
جمـــع الأمـــوال، وتصميـــم وتســـويق العلامـــة التجاريـــة 
لفريقهـــم، والقيـــام بالتوعيـــة المجتمعيـــة التـــي تمكنهـــم 

مـــن الفـــوز بالجوائـــز.

تأثير إيجابي 
الجانــب الأهــم فــي كاميــن هــو أن الأحــداث لهــا تأثيــر 
ــي  ــى المشــاركين، وهــذا هــو الســبب ف ــي عل ــم وإيجاب دائ
إجــراء البحــوث. ووفقــاً لمــا توصلــت إليــه »فيرســت«، فــإن 
المشــاركين يحتمــل أن يتخصصــوا لمرتيــن فــي العلــوم 
والهندســة، مــع دخــول 33 فــي المائــة مــن النســاء إلــى 
الباحثيــن  مــن  المائــة  فــي   87 ويقــول  الأخيــر.  الحقــل 
إنهــم مهتمــون بشــكل جيــد بالمدرســة، و87 فــي المائــة 
ــة، و90 فــي  ــى الجامع ــر بالذهــاب إل مهتمــون بدرجــة أكب
المائــة منهــم يخططــون لأخــذ دورة رياضيــات أو علــوم 
أكثــر تحديــاً. وإجمــالاً يوجــد أكثــر مــن 75 فــي المائــة 
مــن المشــاركين الســابقين فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا 

والهندســة والرياضيــات إمــا طلابــاً أو مهنييــن. 
أرقــام المشــاركة مذهلــة علــى حــد ســواء. ففــي موســم 
2016-2017 وصلــت الأحــداث الـــ2600 إلــى أكثــر مــن 
ــبالغ عددهــا 52  ــرق المشــاركة، الـ ــب، والف ــف طال 460 أل
ألفــاً، بنــت مــا يزيــد علــى 40 ألــف روبــوت بمســاعدة أكثــر 
مــن 120 ألــف موجّــه. يمكــن القــول أن مهمــة »فيرســت« في 
إلهــام القيــادة العلميــة والتكنولوجية والابتكارية في الشــباب 
مــن جميــع الــدول تثبــت نجاحــاً كبيــراً. كمــا أن لـ»فيرســت« 
تأثيــراً مهمــاً آخــر فــي حيــاة العديــد مــن الشــباب، إذ تفتخــر 
بوجــود حوالــي 3500 راع لهــا، وتتيــح مختلــف المناســبات 
مليــون  ​​ 50 وتوفيــر  المواهــب  تحديــد  الراعيــة  للجهــات 
دولار لمــا يقــرب مــن ألفــي فرصــة دراســية للشــباب. ويقــول 
كاميــن »فيرســت هــو أكثــر مــن مســألة روبوتــات«، مضيفــاً: 
ــة  ــم المهــارات الحياتي ــات هــي مــواد للطــاب لتعل »الروبوت
ــا  ــة م ــون مــن دون معرف ــا يدخل ــاً م ــال غالب ــة. الأطف المهم
يمكــن توقعــه مــن البرنامــج أو مــن أنفســهم. ويغــادرون، 
حتــى بعــد الموســم الأول، مــع امتلاكهــم رؤيــة وثقــة ومعنــى 

يمكــن بهــا أن يخلقــوا مســتقبلهم«.
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- المستقبل ملك لأولئك الذين يؤمنون بجمال أحلامهم.
إليانور روزفلت - سياسية أمريكية

- المسـتقبل يكافئ أولئك الذين يعملون بكدّ. ليس لدي الوقت 
لأشـعر بالأسـف علـى نفسـي. ليـس لـدي وقـت للشـكوى والتذمـر. أنـا 

فقـط مواظب فـي عملي.

باراك أوباما - الرئيس الأمريكي السابق

-  مـا تـراه الآن ليـس إلا انعكاسـاً لمـا فعلتـه فـي الماضـي، ومـا 
سـتفعله فـي المسـتقبل ليـس إلا انعكاسـاً لمـا تفعلـه الآن.

إبراهيم الفقي - خبير تنمية بشرية مصري

-  أنـا أفكـر دائمـاً فـي الخلـق. مسـتقبلي يبـدأ عندمـا أسـتيقظ كل صبـاح... 
فـي كل يـوم مـن حياتـي أجـد شـيئاً خلاقـاً أقـوم بـه.

مايلز ديفيس - فنان وموسيقار أمريكي

- أنـت أفضـل مؤلـف لمسـتقبلك. لذلـك، فـي المـرة القادمـة عندمـا تجلـس 
لكتابـة قصتـك الخاصـة، تذكـر أن تؤلـف أفضـل الفصـول التـي سـبق لهـا أن كتبـت. 

كاثرين بولزيفر - كاتبة كندية

أقــــــوال في 

المستقبل
- التعليـــم هـــو جـــواز الســـفر إلـــى المســـتقبل، لأن الغـــد ملـــك للذيـــن يســـتعدون 

لـــه منـــذ اليـــوم.
  مالكولم إكس - ناشط حقوقي أمريكي



ومضات - السنة الرابعة - العدد الثاني والأربعون40

هـذه الخطوة تحسّن معرفـة الأطباء  بعمله والعلل التـي تصيبه 

اكتشاف خلايا جديدة في 

المـخ البشري
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يقــول العلمــاء: إن أنــواع الخلايــا العصبيــة الموجــودة 
ســيتوزنية  ببصمــة  تتميــز  البشــري  المــخ  قشــرة  فــي 
القواعــد  أحــد  هــو   Cytosine )الســيتوزين  متماثلــة، 
النيتروجينيــة الأربعــة المكونــة للأحمــاض النوويــة »الدنــا 
والرنــا«(، وكل نــوع مــن أنــواع هــذه الخلايــا لــه شــخصية 
ــال  ــو ايت تماثــل ســيتوزنية محــددة. ويقــول البروفســور لي
قائــد فريــق البحــث: إنــه تمكــن مــن تطويــر طريقــة جديدة 
ــة مفــردة فــي  ــة عصبي ــكل خلي ــي ل ــع التماثل لمســح التتاب
للخلايــا  التماثلــي  بالتتابــع  ومقارنتهــا  البشــري،  المــخ 
ــي  ــج الت ــل النتائ ــران. وتمث ــا مــخ الفئ ــة فــي خلاي العصبي
ــة  ــة وإضافــة ثمين ــة نوعي ــق البحــث نقل توصــل إليهــا فري
لنتائــج الدراســات التــي أجراهــا العالــم الشــهير ســنتياغو 

ــة. ــا العصبي ــي للخلاي رامــون حــول التطــور المرحل

باســتخدام  حتــى  أنــه  إلــى  العلمــاء  ويشــير 
نوعــي  بيــن  فــارق  أي  رصــد  يمكــن  لا  الميكروســكوب 
الفئــران،  ومــخ  البشــري  المــخ  فــي  العصبيــة  الخلايــا 
وهــي الخلايــا المســؤولة عــن تخزيــن ومعالجــة البيانــات، 
ونتيجــة لذلــك قــرر العلمــاء اســتخدام التكنيــك الجزيئــي 
التعــرف علــى مجموعــات الخلايــا العصبيــة  لمحاولــة 

متعــددة.  بوظائــف  تقــوم  التــي  المختلفــة 
وتمكــن العلمــاء لأول مــرة باســتخدام هــذه الطريقــة 
مــن تحديــد نمــط التعديــات الكيميائيــة فــي تركيــب 
ــا  ــردة. وهــو م ــة المنف ــا العصبي ــووي للخلاي الحمــض الن
أتــاح، ولأول مــرة، تســليط الضــوء علــى العوامــل التــي 
تجعــل تركيــب الخلايــا العصبيــة مختلفــة عــن بعضهــا 
اللازمــة لإحصــاء  الأولــى  الخطــوة  يمثــل  مــا  البعــض، 
المــخ،  فــي  الموجــودة  العصبيــة  الخلايــا  أنــواع  كافــة 
وهــو مــا عجــز العلمــاء عــن القيــام بــه طــوال العقــود 
الماضيــة. وتســهم هــذه الخطــوة فــي تحســين معرفــة 
البشــرية بطريقــة تطــور المــخ البشــري، ومــا هــي العلــل 
التــي تصيبــه، وتــؤدي إلــى تعطــل وظائفــه. ويعــد التتابــع 
التماثلــي لــكل خليــة، الــذي يحــدد العوامــل الكيميائيــة 
المتميــزة فــي الحمــض النــووي لــكل خليــة، بمنزلــة صــورة 

ومضات - جورج فهمي: 
مـــع  بالتعـــاون  كاليفورنيـــا  جامعـــة  فـــي  العلمـــاء  تمكـــن 
معهـــد ســـالك مـــن اكتشـــاف أنـــواع جديـــدة مـــن خلايـــا المـــخ 
عـــن طريـــق تحليـــل تماثـــل أنمـــاط التركيـــب البنائـــي للخلايـــا 
المقارنـــة  مرحلـــة  بتجـــاوز  لهـــم  ســـمح  مـــا  وهـــو  العصبيـــة، 
الشـــكلية، والنفـــاذ إلـــى مرحلـــة دراســـة تماثـــل تركيـــب الحمـــض 

الـــذي يكشـــف هويـــة الخلايـــا العصبيـــة.  )DNA( النـــووي

أشــعة تســاعد العلمــاء علــى تحديــد الأنــواع الرئيســة 
والفرعيــة للخلايــا العصبيــة. 

دوريــة  فــي  المنشــورة  الدراســة  نتائــج  وبحســب 
»ســاينس«  فــي العاشــر مــن أغســطس عــام 2017، فــإن 
ــة  ــا الفردي ــن الخلاي ــز بي ــق البحــث فــي التميي نجــاح فري
ــق  ــح الطري ــا لا يفت ــي له ــد التعاقــب التماثل للمــخ، وتحدي
فقــط أمــام الكشــف عــن أنــواع جديــدة مــن خلايــا المــخ، 
وإنمــا يســهم أيضــاً فــي رصــد العوامــل المتحكمــة فــي 
عمــل جيناتهــا أو بمعنــى أدق المحــولات الجينيــة التــي 
تجعــل كل خليــة عصبيــة فريــدة مــن نوعهــا ومختلفــة عمــا 

يجاورهــا مــن الخلايــا العصبيــة.

ويقــول البروفيســور جوزيــف ايــرك 
مديــر معمــل التحليــل الجينــي التابــع 
الأنــواع  تحديــد  إن  ســالك:  لمعهــد 
كان  العصبيــة  للخلايــا  المختلفــة 
يقتضــي مــن الباحثيــن فــي الماضــي 
الحمــض  جزيئــات  مســتوى  دراســة 
كل  داخــل   )RND( الريبــوي  النــووى 

ــوي  ــووي الريب ــردة، ولكــن مســتوى الحمــض الن ــة مف خلي
يمكــن أن يتغيــر بســرعة عندمــا تتعــرض الخليــة لظــروف 
ــة  ــف أن هــذه الصعوب ــوم.  ويضي ــدار الي ــى م ــدة عل جدي
دفعــت الباحثيــن فــي معهــد ســالك إلــى الاســتعانة بتكتيك 
التتابــع التماثلــي، الــذي يتميــز بالثبــات علــى الأقــل خــال 

مرحلــة البلــوغ.
الأســتاذ  بهرنــز  مارجريــت  البروفيســورة  وتقــول 
الأنــواع  تحديــد  إن  ســالك،  معهــد  فــي  المســاعد 
المختلفــة للخلايــا العصبيــة بنــاء علــى تتابعهــا التماثلــي 
ــا  ــن مــن الخلاي ــق أمــام فهــم اختــاف نوعي يمهــد الطري
العصبيــة يوجــدان فــي نفــس المنطقــة فــي قشــرة المــخ، 
ويعمــان بطريقــة مختلفــة رغــم تشــابههما الظاهــري. 

نتائج الدراسة تمكن 
العلماء من مقارنة تركيب 
الخلايا العصبية في مخ 
الأشخاص الأسوياء مع 
مثيلاتها لدى الذين يعانون 
من أمراض عقلية
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وبــدأ فريــق البحــث عملــه فــي التمييــز بيــن نوعــي 
الخلايــا العصبيــة فــي المــخ البشــري ومــخ الفئــران، 
بالتركيــز علــى الجــزء مــن القشــرة المخيــة الموجــود 
فــي الجبهــة، وهــي المنطقــة المســؤولة عــن التفكيــر 
والســلوك  الشــخصية،  الســمات  وتحديــد  العميــق 
الاجتماعــي وصناعــة القــرار ضمــن قائمــة طويلــة مــن 
ــق البحــث  الوظائــف الأخــرى فــي المــخ. وتمكــن فري
مــن عــزل نحــو 3377 عصيبــاً مــن القشــرة الجبهيــة 
لمــخ الفئــران، بينمــا عزلــوا نحــو 2784 للمخ البشــري 
لشــخص متوفــى عمــره 25 عامــاً.  واســتخدم العلمــاء 
باســم  وتعــرف  ذلــك طريقــة طوروهــا حديثــاً  بعــد 
خليــة  لــكل  التماثلــي  التتابــع  لرصــد   )snm-seq(
منفــردة. وبعكــس الخلايــا الأخــرى الموجــودة فــي 

ــي. ــع التماثل الجســم يوجــد نوعــان مــن التتاب

فــي  العصبيــة  الخلايــا  أن  العلمــاء  ووجــد 
ضمــن  تنــدرج  الفئــران  لمــخ  الجبهيــة  القشــرة 
16 نوعــاً فرعيــاً، وفقــاً لتتابعهــا التماثلــي، بينمــا 
تتــدرج الخلايــا العصبيــة المأخــوذة مــن القشــرة 
الجبهيــة للمــخ البشــري ضمــن 21 نوعــاً فرعيــاً 

التماثلــي.  لتتابعهــا  وفقــاً 

ووجــد العلمــاء أن الخلايــا العصبيــة المســؤولة 
تتابعــاً  تظهــر  المــخ  فــي  الكابحــة  الرســائل  عــن 
ــران أو البشــر  ــدى الفئ ــر تحفظــاً ســواء ل ــاً أكث تماثلي
ــا العصبيــة  ــة مــع النتائــج التماثليــة فــي الخلاي مقارن

الرســائل المحفــزة ســواء فــي مــخ  المســؤولة عــن 
الفئــران. أو  البشــر 

وتمكــن العلمــاء باســتخدام هــذا التكنيــك مــن رصــد 
أنــواع فرعيــة مــن الخلايــا العصبيــة غيــر المعروفــة فــي 
المــخ البشــري ســابقاً، مــا يفتــح الطريــق أمــام فهــم أعمــق 
للعوامــل التــي تميــز العقــل البشــري عــن عقــل الحيوانات.

ــوم  ــل أســتاذ العل ــران موكامي ويصــف البروفيســور اي
الدراســة  نتائــج  دييجــو  ســان  جامعــة  فــي  الإدراكيــة 
بأنهــا إنجــاز جديــد لفهــم التنــوع الهائــل لخلايــا المــخ 
البشــري. ويعتــزم الباحثــون فــي مرحلــة لاحقــة تطويــر 
بحثهــم ليشــمل مناطــق مختلفــة فــي المــخ غيــر القشــرة 
ــة  ــا فــي قائمــة طويل ــواع الخلاي ــة مــع أن ــة ومقارن الجبهي

مــن الحيوانــات. 

مــن  يتكــون  البشــري  المــخ  أن  إلــى  ايــران  ويشــير 
بينهــا،  التــي تختلــف فيمــا  آلاف الأنــواع مــن الخلايــا 
ليــس فقــط مــن حيــث الشــكل والوظيفــة، وإنمــا أيضــاً 
مــن حيــث الســلوك، ومــن المهــم فهــم الاختلافــات فيمــا 
بينهمــا حتــى يكــون فهــم عمــل المــخ البشــري كامــاً.

تمكــن  الدراســة  نتائــج  أن  إلــى  ايــران  ويشــير 
ــخ  ــي م ــة ف ــا العصبي ــب الخلاي ــة تركي ــن مقارن ــاء م العلم
ــة فــي  ــا العصبي ــب الخلاي ــن مــع تركي الأشــخاص العاديي
مــخ الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض عقليــة، حتــى 
ولــو كان الاختــاف يقــل عــن واحــد فــي المئــة، وهــذه 
الدرجــة مــن الدقــة فــي الرصــد لــم تكــن متاحــة ســابقاً.
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فيلـم وثـائقي يستعرض التأثير القاتل
لتغير المناخ على هذه الكائنات البحريـــة

مطاردة المرجان..



45مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

ومضات - خاص: 
يبـــدو أن تأثيـــر الاحتبـــاس الحـــراري ظهـــر 
بشـــكل مباشـــر علـــى الشـــعاب المرجانيـــة، إذ 
»الابيضـــاض«  أبرزهـــا  قاتلـــة  ظواهـــر  شـــهدت 
تدريجيـــاً،  الحـــرارة  درجـــة  ارتفـــاع  نتيجـــة 
ممـــا قضـــى علـــى 50% منهـــا فـــي الســـنوات 
الماضيـــة، وقـــد بقـــي الأمـــر فـــي إطـــار نقاشـــات 
الخبـــراء والعلمـــاء، إلا أن الفيلـــم الوثائقـــي 
 )Chasing Coral( المرجـــان«  »مطـــاردة 
يســـلط الضـــوء علـــى هـــذه الظاهـــرة الخطيـــرة 
التـــي تفتـــك مـــن دون رحمـــة بهـــذه الكائنـــات 

والنافعـــة. الجميلـــة  البحريـــة 

تصنع الشعاب المرجانية 
ذاتية التغذية مشاهد 
هندسية خلابة تعتبر حجر 
الأساس الإسفنجي للحياة

يتتبـــع الفيلـــم الوثائقـــي الفائـــز بـ»جائـــزة الجمهـــور« 
ـــس  ـــي مهرجـــان صاندان ـــة ف ـــام الوثائقي ـــام 2017 للأف لع
الســـينمائي مـــن خـــال مجموعـــة مـــن »هـــواة المرجـــان« 

اختفـــاء المرجـــان فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالـــم، إذ يســـلط الضـــوء علـــى تأثيـــر 
الشـــعاب  علـــى  المناخـــي  التغيـــر 
المرجانيـــة، ومحاولـــة الوصـــول لأســـباب 
تشـــكل ظاهـــرة »ابيضـــاض المرجـــان«، 
ـــى هـــذه  ـــي الحكـــم بالمـــوت عل ـــي تعن الت
الكائنـــات الزاهيـــة الألـــوان. ويســـتعرض 

الفيلـــم حقائـــق مؤســـفة أخـــرى كاحتمـــال اختفـــاء المرجـــان 
بشـــكل كلـــي بعـــد 30 عامـــاً، كمـــا ينقلهـــا لنـــا مخـــرج الفيلـــم 
فريـــق  برفقـــة   )Jeff Orlowski( أورلوســـكي  جيـــف 
مكـــون مـــن مصوريـــن وباحثيـــن وخبـــراء فـــي المرجـــان 
خـــال رحلاتهـــم لســـتين موقعـــاً لأماكـــن وجودهـــا بهـــدف 

دراســـتها عـــن قـــرب.
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أجـــرى أورلوســـكي وفريقـــه 
اســـتمرت  متعبـــة  بحوثـــاً 
ـــاث ســـنوات حـــول الشـــعاب  ث
فيهـــا  رصـــدوا  المرجانيـــة، 
ـــي طـــرأت عليهـــا  ـــرات الت التغي
مـــن الحيـــد المرجانـــي العظيـــم 
فـــي أســـتراليا، حيـــث مـــات 

22% مـــن المرجـــان هنـــاك، وهـــو مـــا يشـــبهه بفقـــدان 
معظـــم الأشـــجار بيـــن العاصمـــة الأمريكيـــة واشـــنطن 
وولايـــة ميـــن، ويؤكـــد أن جـــزر فلوريـــدا كيـــز المكونـــة مـــن 
ــاً  ــاً آمنـ ــد مكانـ ــم تعـ ــة، لـ ــزر المرجانيـ ــن الجـ ــلة مـ سلسـ

للمرجـــان، إذ بـــات ينقـــرض فيهـــا.

البروفســـورة روث غيتـــس )Ruth Gates( رئيســـة 
معهـــد هـــاواي للبيولوجيـــا البحريـــة مـــن بيـــن مـــن شـــاركت 
تفاصيـــل عـــن هـــذه  الفيلـــم مســـتعرضة  فـــي  برأيهـــا 
الشـــعاب المرجانيـــة قائلـــة: »يتألـــف الكائـــن المرجانـــي 
مـــن آلاف المنشـــآت الصغيـــرة المدعـــوة »تفرعـــات«، 
بـــه المجســـات،  فـــم دائـــري، تحيـــط  تفـــرع هـــو  وكل 
ـــوان واحـــد، وفـــي  ـــن فـــي حي وقـــد يكـــون عددهـــا بالملايي
داخـــل أنســـجتها هنـــاك نباتـــات صغيـــرة هـــي »الطحالـــب 
المجهريـــة«، يمكـــن أن تجـــد مليونـــاً منهـــا فـــي  الســـنتيمتر 
المربـــع. والنباتـــات التـــي تعيـــش بداخلهـــا تقـــوم بعمليـــة 
التصنيـــع الضوئـــي، وتســـتعمل الحيوانـــات ذلـــك طعامـــاً.«، 
ـــا  ـــى الشاشـــة: »وفيم ـــة عل ـــع لقطـــات توضيحي ـــة م مضيف
ينمـــو الحيـــوان - تـــرون أن الحيـــوان ينمـــو فـــوق الهيـــكل 

الهيـــكل  ويرســـب  العظمـــي، 
ضوئيـــاً  تخلـــق   - تحتـــه 
خـــال النهـــار، وفـــي الليـــل، 
تنـــام النبتـــة بشـــكل جوهـــري، 
ناشـــطاً.  الحيـــوان  ويصبـــح 
تخـــرج  تفرعاتـــه.  يوســـع 
شـــيء  وكل  المجســـات. 
يســـبح فـــي مـــكان مجـــاور. تمســـك بـــه هـــذه الخلايـــا 
اللاســـعة علـــى أطـــراف المجســـات. ثمـــة أنـــواع عديـــدة 
مـــن المرجانيـــات. وتتعـــدد أشـــكال وأنـــواع المرجانيـــات 
تبـــدو  لأنهـــا  ممـــل،  بعضهـــا  إلـــى  النظـــر  المختلفـــة. 
ـــا الآخـــر  ـــى بعضه ـــرة فـــي القـــاع. والنظـــر إل كحجـــارة كبي
مذهـــل. لديهـــا أنمـــاط متشـــعبة أو صفائـــح ضخمـــة. 
يبـــدو بعضهـــا كبتـــات زهـــرة. هـــذه أنـــواع أساســـية، 
ـــرة عليهـــا. وهـــي ســـبب وجـــود  ـــات أخـــرى كثي تعتمـــد كائن

الشـــعاب. إنـــه اتحـــاد كائنـــات تتعـــاون معـــاً...«.

ـــم الوثائقـــي الـــذي تعرضـــه شـــبكة  يحـــاول هـــذا الفيل
»نيتفليكـــس« العالميـــة إيصـــال فكـــرة عـــن حجـــم المشـــكلة 
التـــي يعانـــي منهـــا المرجـــان، ويأخـــذ المُشـــاهد إلـــى 
ــاة  ــد الحيـ ــى قيـ ــزال علـ ــي لا تـ ــة التـ ــعاب المرجانيـ الشـ
وهـــي تبـــدو متزينـــة بألوانهـــا المدهشـــة الزاهيـــة، وتقـــوم 
بتوفيـــر الغـــذاء لشـــبكة مـــن الكائنـــات الحيـــة، كمـــا يظُهـــر 
الفيلـــم مشـــاهد خلابـــة للهندســـة المعماريـــة المشـــكلة 
ـــة،  مـــن قبـــل شـــعب المرجـــان الإســـفنجية الذاتيـــة التغذي
ــاة، وإن  ــفنجي للحيـ ــاس الإسـ ــر الأسـ ــر حجـ ــي تعتبـ والتـ

د.جون فيرون جيف أورلوسكي  د. روث غيتس

تغير المرجان بعد أربعة أشهر



ـــرة،  ـــا ســـنواجه مشـــكلة كبي اختفـــت مـــن الوجـــود فجميعن
الغذائيـــة  بســـبب تأثيرهـــا المباشـــر علـــى إمداداتنـــا 

والأوكســـجين والطقـــس والمنـــاخ كمـــا يخبرنـــا الفيلـــم.

ويــــأتي الفيلـــم أيضـــاً رداً علـــى الذيـــن يدّعـــون أن 
ظاهـــرة التغيـــر المناخـــي وارتفـــاع درجـــات الحـــرارة 
غيـــر موجـــودة أو أنهـــا ظاهـــرة طبيعيـــة، ويختبئـــون وراء 
ــة مـــن الأكاذيـــب، وواحـــدة مـــن تلـــك الأكاذيـــب  مجموعـ
الحمقـــاء ادعـــاء أن ارتفـــاع درجـــة واحـــدة لـــن يؤثـــر 
فـــي كوكبنـــا، لكـــن النمـــاذج التـــي يقدمهـــا المخـــرج فـــي 
»مطاردتـــه« تعـــد حقائـــق وأرقامـــاً مثيـــرة للقلـــق، فمثـــاً 
فـــي الثلاثيـــن ســـنة الماضيـــة مـــات 50% مـــن الشـــعب 
ـــاكل شـــاحبة  ـــةً وراءهـــا هي ـــم، تارك ـــة حـــول العال المرجاني
بـــدون حيـــاة. وتقـــول دراســـات مـــن الممكـــن اختفـــاء 
ـــع  ـــة، وأصاب المرجـــان بشـــكل كامـــل فـــي الســـنوات المقبل
الحـــراري،  الاحتبـــاس  ظاهـــرة  إلـــى  موجهـــة  الاتهـــام 
ـــم: »لنفتـــرض أن درجـــة  ـــن فـــي الفيل ـــق أحـــد الباحثي ويعل
الحـــرارة العالميـــة ترتفـــع بمعـــدل درجـــة واحـــدة، بالنســـبة 
لمعظمنـــا هـــذا أمـــر طبيعـــي، ولكـــن لـــو طبقنـــا هـــذا الـــكلام 
علـــى معـــدل درجـــة حـــرارة جســـم الإنســـان، فهـــي دليـــل 
علـــى وجـــود خلـــل مـــا، وكذلـــك الحـــال مـــع المحيطـــات، 
التـــي يعيـــش فيهـــا المرجـــان، فارتفـــاع الحـــرارة درجـــة أو 

درجتيـــن تعتبـــر بمثابـــة كارثـــة لنظامهـــا الوجـــودي«.

الشـــهير  العالـــم  رأي  الفيلـــم  يســـتعرض  وأيضـــاً 
 )John Veron( البروفســـور الأســـترالي جـــون فيـــرون
الشـــعب  وفـــي  الطبيعيـــة  العلـــوم  فـــي  المتخصـــص 
المرجانيـــة بشـــكل خـــاص، وهـــو مـــن ســـمّى مـــا يقـــارب 
علـــى  أبحاثـــه  وحـــازت  المرجـــان،  أنـــواع  مـــن   %20
اهتمـــام العلمـــاء والباحثيـــن مـــن كافـــة أنحـــاء العالـــم. 
يصـــف البروفســـور فيـــرون التغييـــر الـــذي يحـــدث بأنـــه 

مـــروع ومرعـــب، ولـــم يكـــن أحـــد يتوقـــع بـــأن يحـــدث 
شـــيء كهـــذا فـــي منطقـــة الحيـــد العظيـــم فـــي أســـتراليا، 
الحيـــد  يتدمّـــر  عندمـــا  للمـــوت  جاهـــز  أنـــا  ويقـــول: 
المرجانـــي العظيـــم، فـــا يجـــد للحيـــاة متعـــة بعـــد انتهـــاء 
هـــذا الجمـــال الطبيعـــي الـــذي بقـــي يغطـــس فيـــه لمـــدة 
ــه  ــه ومحاولاتـ ــي أبحاثـ ــتمراً فـ ــزال مسـ ــاً، ولا يـ 45 عامـ

لإنقـــاذ المرجـــان.

 تدمـــع عيـــون الكثيـــر مـــن العلمـــاء والباحثيـــن أثنـــاء 
مشـــاهدتهم لقطـــات مـــوت المرجـــان الجميـــل 
الملـــون الـــذي يظهـــر ســـاحراً كمنحوتـــات 
بديعـــة الصنـــع، لكنهـــا تـــذوي وتصبـــح مجـــرد 
عظـــام، فبعـــد أن كان المرجـــان يعيـــش لأجـــل 
مـــر  غيـــر مســـمى، ويبنـــي مملكتـــه علـــى 
الســـنوات الطويلـــة، تغيـــر كل شـــيء وقصـــر 
بـــدأت درجـــات الحـــرارة  عمـــره، بعـــد أن 
وظهـــرت  الثمانينيـــات،  منـــذ  بالارتفـــاع 

ــه.  ــاض عليـ ــالات الابيضـ حـ

ــال  ــة الجمـ ــي غايـ ــوراً فـ ــم صـ ــدم الفيلـ يقـ
اللقطـــات  خـــال  مـــن  ويوضـــح  للمرجـــان، 
غيـــر المتوقعـــة أن التغيـــر المناخـــي لـــن يدمـــر 
البشـــرية  ســـيدمر  بـــل  فحســـب،  الكوكـــب 
بأكملهـــا، وأن شـــكل المـــوت الـــذي يتعـــرض لـــه 
ـــل البيولوجـــي،  المرجـــان هـــو مـــن أشـــكال القت
ويعـــد هـــذا الجهـــد دعـــوة لكافـــة المختصيـــن 
والباحثيـــن وأصحـــاب القـــرار لإيجـــاد وســـيلة 
لحمايـــة الشـــعب المرجانيـــة الحيـــة والســـليمة، 
التـــي مـــن الممكـــن أن تكـــون بمثابـــة بنـــوك 

ــتقبل. للبـــذور فـــي المسـ
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في الـ30 سنة الماضية 
مات 50% من الشعب 
المرجانية حول العالم، 
تاركةً وراءها هياكل 
شاحبة من دون حياة 

الاحتباس الحراري يقضي على جمال المرجان
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ومضات - جورج فهمي:  
فـــي عـــام 1985 تعرضـــت أيرلنـــدا إلـــى أســـوأ مجاعـــة بعـــد أن أصيـــب محصـــول 
البطاطـــس بنـــوع مـــن الفطـــر أدى إلـــى هـــاك المحصـــول بالكامـــل، واضطـــر 
نصـــف ســـكانها تقريبـــاً للهجـــرة بحثـــاً عـــن الطعـــام. ولـــم يكـــن غريبـــاً أن يختـــار 
الاتحـــاد الأوروبـــي أيرلنـــدا لتكـــون مركـــزاً لدراســـة قـــدرة المحاصيـــل الزراعيـــة 
المعدلـــة وراثيـــاً علـــى مقاومـــة تأثيـــرات التغييـــرات المناخيـــة فـــي إطـــار مشـــروع 
الرطوبـــة  تأثيـــرات  علـــى  يركـــز  والـــذي   ،)Amagia( )اماجيـــا(  باســـم  يعـــرف 

والحـــرارة فـــي فـــرص تكاثـــر الفطـــر.

المخـاوف مـن تـأثيــــراتها الصحيـة
 تحول دون الاستثمار في تطويرها 

المحاصيل المعدلـة وراثيـاً..

على  المشرف  مولين  ايروين  البروفيسور  يقول 
المشروع، أن التغيرات المناخية ستزيد من صعوبة توفير 
الغذاء الكافي لسكان العالم، وستلعب المحاصيل المعدله 
وراثياً  دوراً حيوياً في ضمان توفير الغذاء الكافي.  ويلفت 
مولين إلى أن الجو الحار الرطب هو المناخ المثالي لتكاثر 
الفطر الذي يصيب ساق وأوراق النبات ببقع سوداء تسبب 
تياجاسي  مركز  علماء  أن  إلى  ويشير  المحصول.  عفن 
تمكنوا من تطوير  الأوروبي  التابع للاتحاد   )TEAGASE(
تعديل  من خلال  وراثياً،  المعدلة  البطاطس  ثمار  من  نوع 
علماء  أن  ورغم  الفطريات.  مقاومة  عن  المسؤول  الجين 
تمكنوا من تطوير سلالات  )وايننجين( في هولندا  جامعة 

طوق نجاة من التغيـرات المناخيــة
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التعديل الوراثي يمكّن 
الفلاحين من انتخاب 
الصفات المطلوبة في 
النباتات بدقة وفق 
طبيعة كل منطقة 
واحتياجات سكانها

تعطى  لا  وراثياً  المعدلة  البذور  أن  إلا  للفطريات،  مقاومة 
للفلاحين لزراعتها في أوروبا، بسبب الجدل المستعر حول 
التجارب  وتمثل  وراثياً.  المعدلة  المحاصيل  ومضار  فوائد 
العلمية  التجارب  أهم  من  واحدة  المركز  يجريها  التي 
لتحديد قدرة المحاصيل المعدلة وراثياً على حماية سلاسل 
على محصول  تجرى  التي  التجارب  وتعد  العالمية.  الغذاء 
الأغذية  قدرة  على  التجارب  أهم  من  واحدة  البطاطس 
المعدلة وراثياً على التصدي للأمراض النباتية التي تؤدي 
إلى هلاك نحو 15 في المئة من إجمالي إنتاج العالم من 
للمبيدات  المكثف  الاستخدام  رغم  الزراعية  المحاصيل 

الحشرية المضادة للفطريات.

إحصاءات
البطاطس  من  العالم  إنتاج  أن  إلى  الإحصاءات  تشير 
المساحة  تصل  فيما  طن،  مليون   341 نحو  إلى  يصل 
المزروعة نحو 49 مليون هكتار في 25 دولة. ويؤدي فطر 
عفن البطاطس الأسود إلى هلاك نحو خمس إنتاج العالم 
الرئيس لسكان  الغذاء  والذي يمثل مصدر  البطاطس،  من 
آسيا، وبصفة خاصة الصين والهند. ويلفت العلماء إلى أن 
مخاطر الأمراض النباتية التي تهدد المحاصيل الأخرى لا 
التي تهدد محصول البطاطس.  تقل خطورة عن المخاطر 
وعلى سبيل المثال فإن صدأ الساق وهو واحد من الأمراض 

الفطرية التي تصيب القمح ينتشر بشدة في أفريقيا 
مناطق  أيضاً  يهدد  أنه  كما  العربية،  الجزيرة  وشبه 
الإنتاج الواسعة في كل من وسط وجنوب آسيا، التي 
من  العالم  إنتاج  إجمالي  من  المئة  في   20 نحو  تنتج 

القمح.
في  للغذاء  أساسي  مصدر  وهو  الموز،  ويتعرض 
الإصابة  نتيجة  للتدمير  أوغندا  بينها  من  دول  عدة 
بقطر الذبول. ويشير العلماء إلى أنه في كافة الحالات 
على  قادرة  وراثياً  المعدلة  المحاصيل  فإن  السابقة، 
الفطريات  غزو  أمام  الصمود  يمكنها  سلالات  إنتاج 
أن مساحات  ورغم  الأخرى.  النباتية  الأمراض  وكافة 
واسعة من الذرة وفول الصويا والقطن المعدلة وراثياً  
بينها  من  دول،  التسعينيات في عدة  منذ مطلع  تزرع 
هذه  إنتاج  أن  إلا  والبرازيل،  وكندا  المتحدة  الولايات 
المساحات يستخدم على نطاق واسع كغذاء حيواني، 
وكذلك في صناعة زيت الطعام والوقود الحيوي. ولا 
توجد مساحات تذكر تزرع بالأرز والقمح والبطاطس، 
لأن المخاوف من التأثيرات الصحية للأغذية المعدلة 
ومازالت  تطويرها،  في  الاستثمار  دون  تحول  وراثياً  
عن  عاجزة  الأنواع  هذه  بتطوير  تقوم  التي  الشركات 
مماثلة   بطريقة  الأرباح  لتحقيق  طريقة  على  العثور 
المعدلة  والذرة  الصويا  التي تجنيها من فول  للأرباح 

من  إنه  العلماء  ويقول  وراثياً. 
من  العالم  إنتاج  يصل  أن  المتوقع 
المحاصيل الغذائية نحو 89 مليار 
ورغم   .2050 عام  بحلول  طن 
تحسن مستوى الإنتاجية الزراعية 
عاماً   50 الـ  بصورة جذرية خلال 
سيجد  العالم  أن  إلا  الماضية، 
هذه  إلى  شديدة  بحاجة  نفسه 
السلالات المعدلة وراثياً.  ويشير 

خبراء الاقتصاد إلى أن التحسن في مستوى الإنتاجية 
يمر حالياً بمرحلة من الثبات، في الوقت الذي سيزداد 
بنسبة  القرن  الغذاء بحلول منتصف  الطلب على  فيه 
تتراوح بين 70 و100 في المئة ليس فقط بسبب تزايد 
عدد السكان، وإنما أيضاً بسبب انفتاح شهية شريحة 
واسعة من الأغنياء الجدد. ويمر التحسن السريع في 
العالم  القمح والأرز والذي أسهم في ملء بطون  غلة 
الوقت  التراجع، في  الماضية بمرحلة من  العقود  في 
من  إنتاجه  مضاعفة  إلى  العالم  فيه  يحتاج  الذي 
الحبوب الزراعية بحلول عام 2050، حتى يتمكن من 
إيجاد الطعام الكافي لسكانه. وإذا ما استمر منحنى 
الإنتاجية في مساره النزولي، فإن الإنتاج لن يكون كافياً 
مزيداً  العالم  يستخدم  لم  ما  المتزايد  الطلب  لتلبية 
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المياه  من  ومزيداً  الزراعية  المساحات  من 
والأسمدة. ويقول العلماء إن التغيرات المناخية 
ستؤدي إلى زيادة حدة المشكلة، نتيجة ارتفاع 
درجة الحرارة والرطوبة، والتي تؤدي إلى سرعة 
النباتية من منطقة  بالأمراض  انتشار الإصابة 
تكاثر  سرعة  في  تسهم  أنها  كما  أخرى،  إلى 
العلماء  ويضيف  أسرع.  بمعدلات  الحشرات 
أن الجفاف والأعاصير وارتفاع درجة الحرارة 
بدأ يترك بصماته بالفعل على غلة المحاصيل 
الزراعية، ويتوقعون أن تتزايد وتيرة حدوث هذه 
الظواهر المناخية غير المواتية مع زيادة حدة 
فإن  للمزارعين  وبالنسبة  المناخية.  التغييرات 

التعييرات المناخية تعني عدم القدرة على التنبؤ 
المناخية  الظواهر  حدة  زيادة  نتيجة  المناخية،  بالأحوال 

المتطرفة.

تطوير سلالة جديدة
يقول ماثيو رينولدز أستاذ علم أمراض القمح في مركز 
على  المكسيك  إن  الدولي  والذرة  القمح  إنتاجية  تحسين 
سبيل المثال شهدت بين عامي 2011 و2012 أكثر عامين 
المعدلة  البذور  أن  ويضيف  التوالي.  على  ورطوبة  جفافاً 
وراثياً  تمكن النباتات من  الصمود أمام تعاقب التغييرات 
المناخية المفاجئة والحادة. ويؤكد أن تطوير سلالة جديدة 
باستخدام أسلوب التعديل الوراثي يحتاج إلى 6 أشهر فقط 
جديدة  سلالة  تطوير  يحتاج  حين  في  تقدير،  أكثر  على 
باستخدام طرق التهجين التقليدية إلى أكثر من 15 عاماً. 
ويلفت إلى أن التعديل الوراثي يمكّن الفلاحين من انتخاب 
من  يمكنهم  كما  بدقة،  النباتات  في  المطلوبة  الصفات 
تناسب  التي  الصفات  من  طويلة  قائمة  بين  من  الاختيار 

طبيعة كل منطقة واحتياجات سكانها.
ويقول البروفيسور جوناثان جونز من مركز سينسبري 
في بريطانيا، وأحد أبرز رواد الأغذية المعدلة وراثياً  في 
العالم.. إن الضغوط التي ستتركها التغيرات المناخية على 
المحاصيل الزراعية ستطال ملايين الأشخاص عبر العالم، 
استخدام  أن  ويضيف  الفقيرة.  الدول  في  خاصة  وبصفة 
الموجود  الوحيد  الاختيار  سيكون  وراثياً  المعدلة  البذور 
تسعة  إلى  العالم  سكان  عدد  يصل  عندما  الطاولة،  على 
مليارات نسمة، وعندما يصبح إنتاج العالم من الغذاء غير 
كافٍ لإطعامهم. وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 170 مليون 
مناطق  في  وراثياً  معدلة  بمحاصيل  حالياً  يزرع  هكتار 
إنتاج  أغلب  فإن  المثال  سبيل  وعلى  العالم،  من  مختلفة 
العالم من فول الصويا والذرة والقطن في الولايات المتحدة 
تزرع باستخدام بذور معدلة وراثياً عن طريق حقن البذور 
بجين مأخوذ من البكتيريا الموجودة في التربة، ما يجعل 

النباتات قادرة على طرد الحشرات حتى قبل الوصول إليها، 
البذور بجين يجعلها قادرة  وفي حالات أخرى يمكن حقن 
على مقاومة الحشرات الضارة. وتشير الإحصاءات إلى أن 
نحو 81 في المئة من فول الصويا، ونحو 31 في المئة من 
الذرة المزروعة من بذور معدلة وراثياً، فيما تصل مساحة 
القطن المعدل وراثياً المزروع في الهند إلى 96 في المئة. 

شكوك
من  الكثير  هناك  أن  إلا  الواسع  الانتشار  هذا  ورغم 
الشكوك حول ما إذا كانت البذور المعدلة وراثياً  قادرة على 
زيادة الإنتاج وخفض الأسعار. ويؤكد المعارضون للأغذية 
المعدلة وراثياً أن الاعتماد على هذه التقنية أدى إلى تناقص 
المساحات المزروعة بالقمح في الولايات المتحدة من 62 
مليون هكتار عام 2000 إلى 56 مليون هكتار فقط في عام 
للبوشل  دولار   2.5 السعر من  ارتفاع  إلى  أدى  ما   ،2012
)أداة قياس بريطانية وأمريكية للأحجام الجافة، وتساوي 
دولارات  ثمانية  نحو  إلى   2000 عام  في  غالون(   0.8
للبوشل في عام 2012. ويضيف المعارضون أنه بالرغم من 
أن 76 في المئة من المحاصيل في الولايات المتحدة معدلة 
وراثياً، إلا أن نسبة ما يدخل منها في سلسلة الغذاء البشري 
أستاذ  سميث  مارجريت  البروفيسور  وتقول  للغاية.  ضئيل 
للتغيرات  التصدي  إن  كرونويل،  جامعة  في  النباتات  علوم 
المناخية يلقي بعبء ثقيل على عاتق علماء النباتات الذين 
ليس  النباتات  تمكن  معقدة  تطوير خصائص  عليهم  يتعين 
وإنما  والأعاصير،  والأمطار  الجفاف  مواجهة  من  فقط 
أيضاً درجات الحرارة والرطوبة والحشائش والحشرات، ما 
مارجريت  وتضيف  الكثير من جيناتها.  في  تعديلًا  يتطلب 
أن العلماء تمكنوا من التوصل إلى التركيب الجيني للعديد 
من المحاصيل مثل الذرة والأرز والقمح والبطاطس والموز، 
الجزيئية  الأحياء  علم  أحرزه  الذي  التقدم  أن  إلى  مشيرة 
من  العديد  وتعطيل  وإضافة  وتعديل  حذف  إمكانية  يعني 

الجينات بمستوى أكبر من الدقة. 





ومضات - خاص: 
العقـــد  أشـــكال جديـــدة للتجديـــد، ودراســـة  عـــن  البحـــث  المعرفـــة،  تنميـــة 
المســـتعصية، مـــن المبـــادئ الرئيســـة التـــي بنـــت عليهـــا جامعـــة ملبـــورن ثقلهـــا 
الأكاديمـــي، وجعلـــت لنفســـها مكانـــاً بيـــن الجامعـــات البـــارزة علـــى مســـتوى العالـــم، 
ممـــا جعلهـــا وجهـــةً للباحثيـــن وطلبـــة العلـــم مـــن كافـــة الـــدول، كمـــا أنهـــا تظـــل مـــن 
ــدٍ أوصـــل صداهـــا  ــا تعكســـه مـــن ثقافـــة بلـ الصـــروح التاريخيـــة فـــي أســـتراليا، بمـ

للعالميـــة.

تسعى إلى مكانة علمية وبحثية أعلى تتجاوز حدود أستراليا

جامعة ملبورن..
كفاح أكاديمي مستمر لبناء المستقبل
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تأسســـت هـــذه الجامعـــة العريقـــة عـــام 1853 بموجـــب 
قانـــون صـــدر عـــن برلمـــان ولايـــة فكتوريـــا الأســـترالية بعـــد 
عاميـــن مـــن بنـــاء جامعـــة ســـيدني، ممـــا يجعلهـــا ثانـــي أقـــدم 
جامعـــة فـــي أســـتراليا، وتـــم وضـــع حجـــر الأســـاس للمبنـــى 
الأول الرباعـــي القديـــم فـــي أبريـــل مـــن العـــام 1854، ويقـــع 
ــة فـــي  ــة الداخليـ ــل الضاحيـ ــا الرئيـــس فـــي باركفيـ حرمهـ
ــات  ــة الجامعـ ــي مجموعـ ــو فـ ــي عضـ ــورن، وهـ ــمال ملبـ شـ
ــيتيس21«  ــبكة »يونيفيرسـ ــي شـ ــة، وفـ ــترالية الثمانيـ الأسـ

ـــة. ـــة العالمي الجامعي
ــع  ــزة للمجتمـ ــهامات مميـ ــورن إسـ ــة ملبـ ــدم جامعـ  تقـ
ـــاً  ـــم والمشـــاركة، وتســـعى دوم ـــم والتعلي ـــي البحـــث والتعل ف
ــا أن  ــم، كمـ ــي العالـ ــات فـ ــى الجامعـ ــن أرقـ ــن بيـ ــون مـ لتكـ

ــتراتيجية  ــا اسـ ــبة لهـ ــر بالنسـ ــادة الاعتـــراف والتقديـ زيـ
إســـهامات  وتقديـــم  العالمـــي  الاحتـــرام  لتحقيـــق 

مميـــزة، كمـــا تســـعى دائمـــاً إلـــى تحقيـــق التقـــدم، 
وخاصـــة فـــي المجـــالات المتعلقـــة بالبحـــوث 

الغايـــات  هـــذه  ولأجـــل  والاكتشـــافات، 
معاهـــد  مجموعـــة  الجامعـــة  أنشـــأت 



بعـــدة  الجامعـــة  وترتبـــط  الطبيـــة.  براونليـــس  ومكتبـــة 
مؤسســـات للفنـــون كمتحـــف إيـــان بوتـــر للفنـــون الـــذي يضـــم 
مجموعـــة الفنـــون البصريـــة للجامعـــة، ومتحـــف غرينجـــر 
الـــذي يحتـــوي علـــى قطـــع ومجموعـــات موســـيقية أثريـــة، 
ــي  ــب فـ ــة الطـ ــي مهنـ ــذي يغطـ ــب الـ ــخ الطـ ــف تاريـ ومتحـ
ولايـــة فيكتوريـــا تاريخيـــاً، ومتحـــف هـــاري بروكـــس أليـــن 
ــى  ــه علـ ــوي بداخلـ ــذي يحتـ ــراض الـ ــم الأمـ ــريح وعلـ للتشـ

ــس  ــة بتدريـ ــة ذات صلـ ــة آلاف عينـ ــن ثمانيـ ــر مـ أكثـ
الطـــب والعلـــوم الصحيـــة الأخـــرى. كمـــا أن علاقـــة 
جامعـــة ملبـــورن بالرياضـــة وطيـــدة، فلديهـــا عـــدة 
وســـباقات  كالتنـــس  مختلفـــة  لرياضـــات  نـــوادٍ 
الدراجـــات. تشـــارك مـــن خـــال فرقهـــا بشـــكل 

ــة. ــولات الوطنيـ ــي البطـ ــم فـ منتظـ
ــة«  ــال المقبلـ ــر الأجيـ ــن تقديـ ــي مـ ــي أنمّـ »لعلـّ
ـــه  ـــن حروف ـــدال كل حـــرفٍ م ـــورن ال هـــو شـــعار ملب
علـــى الاحتـــرام والتقديـــر، وهـــذا يأتـــي ترســـيخاً 

2005 وهـــو  فـــي  الـــذي رفعتـــه  للشـــعار 
خطتهـــا  ضمـــن  متزايـــد«  »احتـــرام 
فـــي  الجامعـــة  لتطويـــر  الاســـتراتيجية 

والمعرفـــة. والتعلـــمّ  البحـــث 
النجـــاح  أن  ملبـــورن  جامعـــة  تـــرى 
ــا  ــد، ولعلهـ ــل الأمـ ــاق وطويـ ــل شـ ــاج لعمـ نتـ
ــي  ــا يأتـ ــي ذلـــك، إذ إن تصنيفهـ نجحـــت فـ
ــي  ــة  فـ ــل جامعـ ــز الأول كأفضـ ــي المركـ فـ
 33 الــــ  المرتبـــة  فـــي  وتأتـــي  أســـتراليا، 

حســـب تصنيـــف التايمـــز لترتيـــب الجامعـــات العالميـــة 
لعـــام 2016-2017، وفـــي المركـــز الــــ 42 حســـب تصنيـــف 
المســـتوى  علـــى  الجامعـــات  لتصنيـــف   »QS« شـــركة 
العالمـــي لعـــام 2017، وتصـــل ميزانيتهـــا لأكثـــر مـــن 1.3 

دولار. مليـــار 

من بين الخريجين 
أربعة رؤساء وزراء 
سابقين لأستراليا، 
وخمسة من حكّام 
ولاية ملبورن، وثمانية 
فائزين بجائزة نوبل 
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مـــن خمســـة  المؤلفـــة  التخصصـــات،  متعـــددة  ملبـــورن 
ــا  ــداً، كمـ ــاً معقـ ــاً اجتماعيـ ــا تحديـ ــج كلٌّ منهـ ــد يعالـ معاهـ
أنهـــا تعـــزز الروابـــط داخـــل الجامعـــة وخارجهـــا، وتســـعى 
لفـــك ثـــاث شـــيفرات كبـــرى وهـــي: فهـــم كوكبنـــا والغـــرض 
الاســـتدامة  ودعـــم  والرفاهيـــة،  الصحـــة  تعزيـــز  منـــه، 

والقـــدرة علـــى الصمـــود.
ــنوية للبحـــوث تقـــدر  ــة سـ ــة ميزانيـ خصصـــت الجامعـ
ـــي عـــام 2008  ـــي، وف ـــون دولار أمريك ـــن 850 ملي ـــر م بأكث
أدخلـــت مناهـــج ملبـــورن، التـــي تعتبـــر مـــن أهـــم حـــزم 
إذ  الجامعـــة،  تاريـــخ  فـــي  أجريـــت  التـــي  الإصلاحـــات 
اتســـمت بمرونتهـــا فـــي إيصـــال الفكـــرة للطالـــب، وتميزهـــا 
بالعمـــق الأدبـــي، وتمكينهـــا مـــن إعـــداد طـــاب البكالوريـــوس 
للعمـــل مباشـــرةً بعـــد التخـــرج أو إكمـــال الدراســـات العليـــا. 
ـــي تخصصـــه  ـــبٍ ف ـــوق أي طال ـــر تف ـــة يعُتب بالنســـبة للجامع

أمـــراً يدعـــو للفخـــر بـــكل مـــا فـــي الكلمـــة مـــن معنـــى.
ـــن  ـــة بي ـــة العريق تســـتوعب هـــذه المؤسســـة الأكاديمي
جدرانهـــا 47 ألـــف طالـــب، منهـــم 12 ألفـــاً جـــاؤوا مـــن 
130 دولـــة، و6.500 ألـــف عضـــو فـــي هيئـــة التدريـــس 
وهـــي  الجامعـــة،  كليـــات تضمهـــا   10 علـــى  موزعيـــن 
)الهندســـة المعماريـــة والبنـــاء، التخطيـــط، الفنـــون، إدارة 
الأعمـــال والاقتصـــاد، التربيـــة، القانـــون،  الطـــب وطـــب 
الأســـنان وعلـــوم الصحـــة، العلـــوم، العلـــوم البيطريـــة 
وكونســـرفاتوار  للفنـــون  فيكتوريـــا  كليـــة  والزراعيـــة، 
ملبـــورن للموســـيقى(، ولديهـــا أكثـــر مـــن 360 ألـــف خريـــج، 
43 ألفـــاً منهـــم يعيشـــون ويعملـــون خـــارج أســـتراليا، ومـــن 
بيـــن الخريجيـــن أربعـــة رؤســـاء وزراء ســـابقين لأســـتراليا، 
وخمســـة مـــن الحـــكام العاميـــن فـــي ولايـــة ملبـــورن، وعـــدة 
وزراء وجنـــرالات مـــن دول أجنبيـــة، وثمانيـــة فائزيـــن 
بجائـــزة نوبـــل، ونـــورد أســـماء بعـــض المشـــاهير الذيـــن 
درســـوا فيهـــا )الممثلـــة بورتيـــا دي روســـي، الصحفـــي 
والناشـــط والمبرمـــج جوليـــان أســـانج، وعالمـــة الأحيـــاء 
إليزابيـــث بلاكبيـــرن الحائـــزة علـــى نوبـــل فـــي الطـــب عـــام 
2009، روبـــرت منزيـــر رئيـــس وزراء أســـتراليا الأســـبق، 
جـــون أيكلـــس الحائـــز علـــى نوبـــل الطـــب فـــي عـــام 
1963، فرانـــك ماكفارليـــن بورنيـــت الحائـــز علـــى نوبـــل 

الطـــب فـــي عـــام 1960(.
 يوجـــد فـــي جامعـــة ملبـــورن 12 مكتبـــة مـــن الطـــراز 
الرفيـــع مليئـــة بــــ 3.5 ملاييـــن مـــادة مـــن كتـــب وأقـــراص 
تصويـــر،  وشـــرائح  موســـيقية  لمـــواد  إضافـــة  رقميـــة، 
فضـــاً عـــن الخرائـــط والمخطوطـــات النـــادرة، بمـــا فـــي 
ذلـــك أكثـــر مـــن 32 ألـــف كتـــاب إلكترونـــي، ومئـــات قواعـــد 
البيانـــات و63 ألـــف مجلـــة عامـــة بصيغتهـــا الرقميـــة. 
ـــوم الإنســـانية،  ـــون والعل ـــو للفن ـــة بيلي ـــا مكتب أشـــهر مكتباته
ومكتبـــة جبلـــن يولســـون للأعمـــال والاقتصـــاد والتعليـــم 
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ومضات - خاص: 
الطرائـــق  إلـــى  يشـــير  )Design Thinking( مصطلـــح  التصميمـــي  التفكيـــر 
والعمليـــات المســـتخدمَة لبحـــث المشـــاكل الغامضـــة، واكتســـاب المعلومـــات، وتحليـــل 
المعـــارف، وطـــرح الحلـــول، فـــي مجالَـــي التصميـــم والتخطيـــط. وبعبـــارة أخـــرى، فهـــو 
يشـــير إلـــى النشـــاطات المعرفيـــة الخاصـــة بالتصميـــم، التـــي يطبقهـــا المصممـــون 
أثنـــاء عمليـــة التصميـــم. ويأتـــي كتـــاب »التفكيـــر التصميمـــي مـــن أجـــل الخيـــر الكبيـــر: 
الابتـــكار فـــي القطـــاع الاجتماعـــي« ليناقـــش كيفيـــة تطبيـــق هـــذا الشـــكل مـــن التفكيـــر 

فـــي الشـــركات والمؤسســـات والمنظمـــات بشـــكل فعّـــال.

يتزايد تأثيره على ثقافة القرن الـ 21 
في مختلف فروع المعرفة

التفكير التصميمي..
نهج الابتكار في القطاع الاجتماعي

ومضات - السنة الرابعة - العدد الثاني والأربعون

فـــي  الأعمـــال«  إدارة  »كليـــة  عـــن   صـــادر  الكتـــاب 
ــي  ــدة  فـ ــات المتحـ ــي الولايـ ــا فـ ــة كولومبيـ ــة جامعـ مطبعـ
ــة  ــة الإنجليزيـ ــط باللغـ ــع المتوسـ ــن القطـ ــة مـ 352 صفحـ
للمؤلفيـــن جيـــن ليدتـــكا ورانـــدي ســـالزمان وديـــزي آزر 
فـــي ثلاثـــة أقســـام هـــي: أولاً: لمـــاذا التفكيـــر التصميمـــي؟ 
ـــي:  ـــق العمل ـــى التطبي ـــاً: التحـــرك إل ـــاً: القصـــص، وثالث ثاني
إحضـــار التفكيـــر التصميمـــي إلـــى مؤسســـتك. وكل قســـم 
يتكـــوّن مـــن مجموعـــة فصـــول تشـــكل العمـــود الفقـــري 

ــاب. للكتـ
ــه يناقـــش  ــاب تأتـــي مـــن كونـ لعـــل أهميـــة هـــذا الكتـ
مصطلـــح التفكيـــر التصميمـــي الـــذي بـــات جـــزءاً مـــن 
ــر والتطبيـــق  ــم المعاصـ ــي التصميـ ــائعة فـ ــردات الشّـ المفـ
ـــك  ـــال والإدارة أيضـــاً، كذل ـــي مجالـَــي الأعم الهندســـي، وف

ـــن مـــن التفكيـــر  اســـتخدامَه الواســـع فـــي وصـــف نمـــط معيّ
التطبيقـــي الإبداعـــي، الـــذي يتزايـــد تأثيـــرُه علـــى ثقافـــة 
القـــرن الحـــادي والعشـــرين، فـــي مختلَـــف فـــروع المعرفـــة. 
ويشـــير المؤلفـــون إلـــى أن مؤسســـات ومنظمـــات القطـــاع 
الاجتماعـــي، التـــي تواجـــه مشـــكلات خاصـــة، لا بـــد لهـــا 
مـــن اتبـــاع أســـاليب جديـــدة قويـــة لفهمهـــا ومعالجتهـــا. 
ـــي عمـــق هـــذا الطـــرح، إذ يتطـــرق  ـــم هـــذا يذهـــب ف وكتابه
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غلاف الكتاب

إلـــى كيفيـــة اســـتخدام أدوات 
وراء  مـــن  والســـبب  جديـــدة 

اســـتخدامها. 
ــة  ــادة صياغـ ــيلة لإعـ وكوسـ
المشـــكلات، وتقديـــم الحلـــول 
إلـــى  والوصـــول  المثلـــى، 
إجابـــات أفضـــل، يعـــدّ التفكيـــر 

ـــم التجـــاري.  التصميمـــي طريقـــة تفكيـــر راســـخة فـــي العال
يحـــاول المؤلفـــون عـــرض ذلـــك فـــي الفصـــل الثانـــي مـــن 
ــل  ــالات مثـ ــي مجـ ــاح فـ ــاح وكفـ ــر قصـــص نجـ ــال عشـ خـ
ـــم والزراعـــة والنقـــل والخدمـــات  ـــة والتعلي ـــة الصحي الرعاي
الاجتماعيـــة والأمـــن، ويوضحـــون كيـــف يمكـــن للإبـــداع 
التعاونـــي أن يهـــز حتـــى البيروقراطيـــات الأكثـــر رســـوخاً، 
وأن يوفـــر خريطـــة طريـــق عمليـــة للقـــراء لتنفيـــذ هـــذه 

الأدوات.
كيـــف تعمـــل الـــوكالات  ويستكشـــف الكتـــاب أيضـــاً 
الكبـــرى وفـــق مبـــادئ التفكيـــر التصميمـــي مثـــل وزارة 
الصحـــة والخدمـــات الإنســـانية وإدارة النقـــل والأمـــن فـــي 
والمؤسســـات  المنظمـــات  المتحـــدة، وكذلـــك  الولايـــات 
كل  وفـــي  المتحـــدة.  والمملكـــة  وأســـتراليا  كنـــدا  فـــي 
التفكيـــر  حالـــة، اســـتخدمت هـــذه المجموعـــات أدوات 
ـــر، واســـتخدام  ـــل المخاطـــر وإدارة التغيي ـــي لتقلي التصميم
المـــوارد علـــى نحـــو أكثـــر فاعليـــة، وســـد فجـــوة التواصـــل 
بيـــن الأطـــراف، وإدارة المطالـــب المتنافســـة لأصحـــاب 
ـــر  ـــى التفكي ـــن. ومـــن خـــال اللجـــوء إل المصلحـــة المختلفي
التصميمـــي، حســـنت هـــذه الجهـــات نوعيـــة منتجاتهـــا، 
ـــرى المؤلفـــون  ـــن تخدمهـــم. ي ـــك الذي وعـــززت تجـــارب أولئ
الأنـــواع  متنـــاول  فـــي  هـــي  الاســـتراتيجيات  هـــذه  أن 
التحليليـــة والإبداعيـــة علـــى حـــد ســـواء، وفوائدهـــا تمتـــد 

عبـــر أي منظمـــة. 
يركـــز المؤلفـــون علـــى مســـألة الانتقـــال مـــن شـــكل 
الابتـــكار الأول إلـــى الثانـــي، ويقولـــون: »للانتقـــال مـــن 
النـــاس  علـــى  يتوجـــب  لا  الثانـــي،  إلـــى  الأول  الابتـــكار 
والعمليـــات أن تتغيـــر، بـــل إن المؤسســـات تحتـــاج إلـــى 

خلـــق ســـياق تقـــوم فيـــه بعمـــل 
مختلفـــة  بطريقـــة  أشـــياء 
ضمـــن إطـــار منطقـــي وآمـــن. 
ــراف  ــوف تحتـــاج إلـــى الاعتـ سـ
ــة،  ــكلات الفوضويـ ــع المشـ بواقـ
بـــدلاً  الاختـــاف  وتشـــجيع 

خارجـــاً،  بـــه  الدفـــع  مـــن 
ومســـاعدة النـــاس علـــى تفضيـــل التحـــرك بـــدلاً مـــن 
الثانـــي  الابتـــكار  فـــي  أنـــه  ويضيفـــون  التقاعـــس«، 
الجماعـــي  الإبـــداع  ويلعـــب  العلاقـــات،  تختلـــف 
والابتـــكار المفتـــوح دوراً مهمـــاً فيـــه، كمـــا يشـــترك 
ــكار  ــي الابتـ ــون. وفـ ــركاء الموثوقـ ــوة الشـ ــكل قـ ــه بـ فيـ
ـــاء اســـتراتيجيين  ـــى حلف ـــي، تســـعى المنظمـــات إل الثان
خـــارج مدارهـــا الاعتيـــادي، وتســـعى إلـــى شـــركاء مـــع 
نوايـــا متشـــابهة، يجلبـــون كفـــاءات غيـــر موجـــودة لديهـــا 
لتحقيـــق رؤيـــة مشـــتركة. فـــي هـــؤلاء الشـــركاء توجـــد 
الفوائـــد والقـــدرات المكمّلـــة، ومثـــل هـــؤلاء الشـــركاء 

الخارجييـــن يملكـــون إمكانـــات جديـــدة 
للابتـــكار معـــاً«. 

يأتـــي جهـــد المؤلفيـــن فـــي هـــذا 
العمـــل مســـاهمة منهـــم لتقديـــم العـــون 
عالـــم  فـــي  والمفكريـــن  القـــادة  إلـــى 
الفعالـــة  الممارســـات  لتنفيـــذ  اليـــوم، 
التصميمـــي خـــال ســـعيهم  للتفكيـــر 
الخـــاص إلـــى حلـــول إبداعيـــة مبتكـــرة 

ومبتكـــرة فـــي مجـــالات عملهـــم ضمـــن القطـــاع الاجتماعـــي 
ــد. ــه التحديـ ــى وجـ علـ

نبذة عن المؤلفين: 
جيـــن ليدتـــكا أســـتاذة فـــي كليـــة داردن للدراســـات العليـــا فـــي إدارة 
الأعمـــال بجامعـــة فيرجينيـــا. لهـــا عـــدد مـــن المؤلفـــات مـــن بينهـــا »حـــل 
المشـــكلات مـــع التفكيـــر التصميمـــي« )2013(، و»التصميـــم لأجـــل النمـــو« 
)2011(، وكتـــاب »التصميـــم لأجـــل النمـــو الميدانـــي« )2013(، وكلهـــا مـــن 

ــا. ــة كولومبيـ ــة جامعـ مطبعـ
رانـــدي ســـالزمان صحفـــي وأســـتاذ ســـابق فـــي مجـــال الاتصـــالات 
بجامعـــة فيرجينيـــا. وقـــد نشـــر أعمالـــه فـــي أكثـــر مـــن مائـــة مجلـــة وصحيفـــة، 
ـــال« إلـــى صحيفـــة »نيويـــورك تايمـــز« والعديـــد  بـــدءاً مـــن »وول ســـتريت جورن
ــن  ــدد مـ ــه عـ ــتمرار، ولـ ــب باسـ ــزال يكتـ ــة، ولا يـ ــات المتخصصـ ــن المجـ مـ

المؤلفـــات.
ديـــزي آزر رائـــدة أعمـــال، مديـــرة فـــي شـــركة واتربرانـــد للاستشـــارات، 
ومســـاعدة محاضـــر فـــي التفكيـــر التصميمـــي فـــي كليـــة داردن للدراســـات 
العليـــا فـــي إدارة الأعمـــال. حياتهـــا المهنيـــة تنوعـــت بيـــن أدوار فـــي تطويـــر 
الأعمـــال والتدريـــب والتطويـــر فـــي الصناعـــة الماليـــة والتعليـــم والتكنولوجيـــا. 

التفكير التصميمي 
طريقة راسخة في العالم 
التجاري، إذ إنه يعيد صياغة 
المشكلات، ويقدّم الحلول 
المثلى، والإجابات الأفضل

ديزي آزر راندي سالزمان جين ليدتكا



56

شهد العبدولي:
أحبُّ دائماً كسر المألوف
في قصائدي

ـــة،  ـــا الشـــعرية والأدبي ـــا »ومضـــات« حـــول إبداعاته حاورته
ـــي شـــخصيتها الشـــعرية، وعـــن مســـتقبل  ومحطـــات التحـــول ف
النتـــاج الشـــعري الشـــبابي فـــي الإمـــارات والتجربـــة الشـــعرية 

للمـــرأة الإماراتيـــة. فـــكان الحـــوار التالـــي:

* شاعرة... هل هي ضربة حظ أم قرار؟ 
لضربـــات  مـــكان  يوجـــد  لا  الحيـــاة  هـــذه  فـــي   -
الحـــظ، إنمـــا كلهـــا أقـــدار وضعهـــا الله ســـبحانه وتعالـــى 
فـــي صحيفـــة أعمارنـــا. الشـــعر ليـــس مهنـــة أو عمـــل، بـــل 
إحســـاس ومشـــاعر. الشـــعر هـــو الرئـــة التـــي يتنفـــس منهـــا 
الإنســـان إذا مـــا ضاقـــت عليـــه الدنيـــا، وهـــو المـــاذ الـــذي 
يلجـــأ إليـــه للترويـــح عـــن نفســـه، وليظهـــر مـــا خبـــأه قلبـــه 
وعجـــز عـــن وصفـــه باللســـان. ولوالدتـــي مريـــم قاســـم، 
موهبتـــي  اكتشـــاف  فـــي  الفضـــل  عمرهـــا،  الله  أطـــال 

الشـــعرية، فأغدقتنـــي بالنصـــح والإرشـــاد.

* أي المواهب كانت باكورة الإبداع  لدى شهد؟
ـــه الخاصـــة. فللشـــعر  ـــه لذت ـــه كان ل - كل نجـــاح حققت
لذتـــه، وللمقـــال روعتـــه، وللقصـــة أبعادهـــا الإنســـانية، 

ومضات - السنة الرابعة - العدد الثاني والأربعون

شاعـــــرة إمــاراتيــــة شابـــــــة طـرقـــــت
العديد مــــن أبــــواب الكتابـــة والحيــــاة 

ومضات - حوار: تقية العامري
تقـــول: ليـــس عجبـــاً أن ترونـــي فـــي مجـــال لا يمـــت لـــكل مـــا ســـبق بصلـــة، 
فعليـــك  بحياتـــك،  تســـتمتع  أن  أردت  وإذا  واحـــدة،  مـــرة  تأتيـــك  فالحيـــاة 
أن تجـــرب كل شـــوارعها وأحيائهـــا، فمـــن دون ذلـــك لـــن تعـــرف مـــا يناســـبك. 
إنهـــا الشـــاعرة الإماراتيـــة شـــهد العبدولـــي، المتخرجـــة فـــي جامعـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة 2013، بكالوريـــوس فـــي نظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة، وهـــي 
باحثـــة اجتماعيـــة، ومدربـــة معتمـــدة فـــي التنميـــة الذاتيـــة مـــن قبـــل الأكاديميـــة 
العربيـــة وميديكـــس الأمريكيـــة، دبلـــوم فـــي علـــم الجرافولوجـــي، إلـــى جانـــب 
ــا كاتبـــة قصـــص وســـيناريو أفـــام قصيـــرة، متطوعـــة، حاصلـــة علـــى جائـــزة  أنهـ
الشـــيخ حمـــدان آل مكتـــوم لـــأداء التعليمـــي المتميـــز. تعتـــرف بـــأن الكثيـــر مـــن 

جوانـــب شـــخصيتها تغيـــر بعـــد أن كتبـــت قصيـــدة »رحلـــة شـــهيد«.



57مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

وللســـيناريو حبكتـــه، ولإلقـــاء المحاضـــرات والـــدورات جـــو 
ـــة التـــي تأخـــذ العبيـــر مـــن أزهـــار  آخـــر. أحـــب أن أكـــون كالنحل
متعـــددة، وتنتـــج العســـل بنكهـــات مختلفـــة. كل إنجـــاز أقـــوم 
بـــه أعتبـــره ابنـــي، لذلـــك لا يوجـــد هنـــاك باكـــورة للأبنـــاء ولا 

للأعمـــال. إنمـــا لـــكل إنجـــاز روعتـــه الخاصـــة بـــه. 

* ما أول قصيدة نسجت حروفها؟ و هل نُشرت؟ 
- أول قصيـــدة لـــي كانـــت »يـــا صاحبـــي« فـــي 2007. 
ـــد مـــن الإذاعـــات  ـــى العدي ـــا عل ـــم نشـــرها وإذاعته الحمـــد لله ت
ــج  ــة الخليـ ــعر وصحيفـ ــت الشـ ــة بيـ ــعرية ومجلـ ــج الشـ والبرامـ
ــا  ــا لهـ ــعرية لمـ ــياتي الشـ ــا أمسـ ــدأ بهـ ــاً أبـ ــت دائمـ ــاً. كنـ أيضـ
ـــروح  ـــا إهـــداءً ل ـــد كتبته ـــدي، فق ـــة عن ـــرى خاصـــة وغالي مـــن ذك

والـــدي، رحمـــه الله.

* قيـــل: إن »الشـــعر يغيـــر العالـــم«  إلـــى أي مـــدى  نحتـــاج 
الشـــعر، لا ســـيما فـــي هـــذا الوقـــت؟

ــب  ــط للحـ ــد فقـ ــق ووجـ ــعر خلـ ــض أن الشـ ــد البعـ - يعتقـ
هـــذا  فقـــط  يترجـــم  إنـــه  أي  والهيـــام،  والغـــرام  والعشـــق 
ــعر  ــاوز الشـ ــة، يتجـ ــي الحقيقـ ــا فـ ــي. بينمـ ــاس العاطفـ الإحسـ
هـــذه الزاويـــة التـــي تـــم حصـــره فيهـــا بكثيـــر، فالشـــعر قديمـــاً 
الإعـــام،  يحـــل محـــل  وكان  وديوانهـــم،  العـــرب  لســـان  كان 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي فـــي الوقـــت الراهـــن. الشـــعر 
كان لـــكل شـــيء، حتـــى إنـــه يقـــال ســـابقاً: إن الشـــعر كان أداة 
حـــرب وســـلم. لذلـــك أرى أن الشـــعر أســـمى مـــن أن يتـــم 

تصنيفـــه فقـــط للحـــب والشـــوق والفـــراق.

 * فـــي خارطـــة الشـــعر العربـــي الشـــبابي... مـــا الـــذي ترينـــه؟ 
وكيـــف هـــو نتاجهـــم؟

- فـــي بعـــض الأحيـــان أشـــعر بالفخـــر بـــأن الشـــعر بـــات 
ينتشـــر فـــي الأوســـاط الشـــبابية علـــى نحـــو أكثـــر، وفـــي أحيـــان 
أخـــرى أتأســـف علـــى حـــال الشـــعر، لأنـــه أصبـــح أداة للتفاهـــة - 
لـــدى بعـــض الشـــباب - أكثـــر مـــن كونـــه أداة لتوصيـــل الرســـائل 
ـــح بعـــض الشـــعراء يتاجـــرون بالشـــعر  ـــة. للأســـف أصب الضمني
كتجـــارة الإبـــل، فمنهـــم مـــن يبيـــع الشـــعر ويشـــتريه، ومنهـــم مـــن 
يســـرقه، ومنهـــم مـــن يكســـر فـــي بحـــوره وأوزانـــه وقوافيـــه. آمـــل 
أن يكـــون مســـتقبل الشـــعر الشـــبابي أفضـــل حـــالاً، وأن يحمـــل 
الشـــاعر قضايـــا مهمـــة ومؤثـــرة فـــي شـــعره تتجـــاوز الحـــب بيـــن 

الرجـــل والمـــرأة.

العليـــا  المحكمـــة  أنـــت  الشـــاعر  »أيهـــا  يقـــول بوشـــكين   *
ذاتـــه؟ يقيّـــم  أن  للشـــاعر  كيـــف  لذاتـــك«. 

ــا  ــيس. وعندمـ ــن الأحاسـ ــة مـ ــن كتلـ ــارة عـ ــاعر عبـ - الشـ
ــن  ــر مـ ــور أو أن ينتظـ ــب للجمهـ ــرط أن يكتـ ــس بشـ ــب فليـ يكتـ
ــا  ــم مـ ــه يترجـ ــب. لكنـ ــا يكتـ ــى مـ ــور علـ ــن الجمهـ ــبه  مـ يحاسـ

ـــى  ـــك يجـــب عل ـــا، لذل ـــة أو رأي م ـــة معين ـــه تجـــاه قضي يشـــعر ب
الشـــاعر أن يقيّـــم الفكـــرة التـــي يناقشـــها، وأن يتأنـــى فـــي 
الأســـلوب المطـــروح، وألا يتماشـــى مـــع آراء الجميـــع إن لـــم 
تكـــن متوافقـــة معـــه. عليـــه أن يغـــرد خـــارج الســـرب أحيانـــاً كـــي 

ــعراء.  ــن الشـ ــره مـ ــن غيـ ــررة عـ ــون نســـخاً مكـ لا يكـ

* ما هي محطات التحول في شخصية شهد الشعرية؟
- قصيـــدة »رحلـــة شـــهيد«  هـــي التحـــول الكبيـــر فـــي 
شـــخصية شـــهد الشـــعرية والتعبيريـــة والتصويريـــة. الكثيـــر 

منـــي كشـــهد الشـــاعرة تغيـــر بعـــد أن كتبـــت هـــذه 
ـــان، وعبـــرت  ـــي رســـمتها بريشـــة فن ـــدة الت القصي
ــان  ــى لسـ ــا علـ ــينمائي، وصغتهـ ــة سـ ــا برؤيـ عنهـ
شـــاعر، وترجمتهـــا علـــى هيئـــة »فيديـــو كليـــب«.

* كتبـــت قصائـــد جميلـــة عـــن الحـــب. هـــل 
اختلفـــت نظـــرة الحـــب لديـــك الآن عـــن بداياتـــك، 

ــا زالـــت النظـــرة ذاتهـــا؟ أم مـ
- فـــي كل يـــوم نســـتيقظ فيـــه مـــن النـــوم 
ـــا  ـــى مبادئن ـــن تبق ـــا، لك ـــا وأهدافن ـــدل أحلامن تتب

راســـخة، لذلـــك أجـــد أن الحـــب شـــيء إلهـــي راســـخ فـــي قلوبنـــا، 
ولكـــن التعبيـــر عنـــه، وطريقـــة تناولـــه عنـــدي كشـــهد تغيـــرت، 
لأننـــي لا أريـــد للحـــب أن يكـــون مبتـــذلاً، بـــل راقيـــاً علـــى الـــدوام. 

* ماهو رأيك في  التجربة الشعرية للمرأة الإمارتية؟
وأبدعـــت،  فأتقنـــت،  كتبـــت،  الإماراتيـــة  الشـــاعرة   -
متّجهـــات  الإماراتيـــات  الشـــاعرات  أن  أجـــد  فتميـــزت. 

الشعر هو الرئة التي 
يتنفس منها الإنسان 
إذا ما ضاقت عليه 
الدنيا، وهو الملاذ الذي 
يلجأ إليه للترويح عن 
نفسه، وليظهر ما خبأه 
قلبه وعجز عن وصفه 
لسانه
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بقـــوة إلـــى الســـاحة الشـــعرية، وأنهـــن تتلمـــذن بشـــكل جيـــد 
ومناســـب، ومشـــين علـــى المســـار الصحيـــح، فهـــن شـــاعرات 
لهـــن مـــذاق خـــاص يجمعهـــن حـــب العطـــاء، لذلـــك يكـــنّ مـــن 
ــور  ــبّاقات  للظهـ ــعرية، وسـ ــيات الشـ ــي الأمسـ ــادرات فـ المبـ
وطـــرح المحتـــوى وتقديـــم القيمـــة، ممـــا أســـهم فـــي تغذيـــة 
ـــى  ـــة عل ـــاً القبع ـــع لهـــن جميع ـــك أرف ـــن الشـــعرية، لذل تجربته

ــا يقدمنـــه. ــة مـ جميـــل وروعـ

* حدثينا عن ديوان »نوفمبرية« وكتاب »شي من الشهد«. 
- ديـــوان »نوفمبريـــة« بمثابـــة تجميـــع لـــكل مـــا تـــم كتبتـــه 
ــات  ــف والمجـ ــي الصحـ ــورة فـ ــر منشـ ــعار وخواطـ ــن أشـ مـ
ـــات رســـمي  ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وهـــو أيضـــاً كإثب
بحقـــوق شـــهد الشـــعرية والأدبيـــة، إذ أتـــى هـــذا الديـــوان 
ليلـــم شـــتات قصائـــد وأشـــعار كتبتهـــا منـــذ 2007، ولله 
الحمـــد قامـــت دار مـــداد للنشـــر والتوزيـــع مشـــكورة بتبنـــي 
كبيـــرة  ثقـــة  منحنـــي  ممـــا  ونشـــره،  وطباعتـــه  الديـــوان 
للاســـتمرارية. أمـــا كتـــاب »شـــيءٌ مـــن الشـــهد« فقـــد جمعـــت 
ـــر المنشـــورة فـــي الصحـــف  ـــه كل مقالاتـــي المنشـــورة وغي في
ــه  ــول إليـ ــهل الوصـ ــع، يسـ ــة مرجـ ــون بمثابـ والمجـــات، ليكـ

ــه.  ــتفادة منـ والاسـ

* تملكيـــن مخيلـــة إبداعيـــة أهّلتـــك لمنافســـة شـــعراء 
وكتـــاب ذوي خبـــرة والوقـــوف بجانبهـــم فـــي نشـــاطات ثقافيـــة  
علـــى المســـتوى العربـــي و الخليجـــي. أيـــن هـــي تلـــك المخيلـــة 

مـــن الجانـــب الســـينمائي كونـــك مقلـــة فـــي هـــذا الجانـــب؟
- موجـــودة وخصبـــة جـــداً، ولكـــن لـــم يجذبنـــي العالـــم 
الســـينمائي. اســـتهواني الشـــعر، والكتابـــة بشـــكل عـــام مـــن 
النصـــوص  أمـــا  الرســـالة،  وإيصـــال  الفكـــرة  نشـــر  أجـــل 
الســـينمائية فلـــم يـــرق لـــي جوهـــا، ولكـــن أردت أن أخـــوض 
فـــي ســـبيل  الكتابـــة   ماهيـــة  وأتعـــرّف  التجربـــة،  غمـــار 
إتقانهـــا. المســـألة مرتبطـــة بالأهـــواء الشـــخصية، لذلـــك لـــم 
ــم  ــذا العالـ ــي هـ ــتمرارية فـ ــى الاسـ ــاعدني علـ ــا يسـ ــد مـ أجـ
الكتابـــي، وقـــد يكـــون هنـــاك نقـــص مـــن الجوانـــب التقنيـــة أو 
ـــم، ولكـــن  ـــة فـــي توافـــر العناصـــر الأساســـية لإنجـــاح الفيل قل

ــت. ــت وأتقنـ ــرة وجربـ ــت المغامـ ــي خضـ ــي أننـ يكفينـ

 * هـــل شـــعرك أو مقالاتـــك تولـــد فـــي أجـــواء إبداعيـــة 
منعزلـــة؟

- أكتـــب فـــي كل الفصـــول والأوقـــات، وفـــي كل الحـــالات. 
ومـــا إن يســـتوقفني موقـــف أو تســـتفزني فكـــرة، فإننـــي 
ألتقـــط القلـــم وأكتـــب؛ لأن الكتابـــة بالنســـبة إلـــيَّ حيـــاة 
أخـــرى أعيشـــها. فقـــد تجديننـــي فـــي العزلـــة أكتـــب، و فـــي 
الضوضـــاء أكتـــب، قـــد أكـــون جالســـة وأكتـــب، وربمـــا أكـــون 

فـــي وســـط اجتمـــاع كبيـــر وأكتـــب.

* كيـــف كانـــت مشـــاركتك فـــي المنتـــدى العالمـــي للشـــباب 
والســـام والأمـــن فـــي ديســـمبر 2016 فـــي الأردن؟

- كانـــت مـــن التجـــارب الجميلـــة جـــداً، والتـــي ســـتبقى 
ــن  ــم الأمـ ــن مفاهيـ ــد مـ ــت العديـ ــرة. تعلمـ ــي الذاكـ ــورة فـ محفـ
والســـام العالمـــي، وكيفيـــة الحـــوار مـــع الإمكانـــات الشـــبابية 
ــان والأشـــخاص  ــة. تعرفـــت علـــى الأوطـ ــي المنطقـ ــة فـ العربيـ
وآليـــات التحليـــل والتفكيـــر. كمـــا تعرفـــت أيضـــاً علـــى ثقافـــة 
الشـــعب الأردنـــي وعاداتـــه و تقاليـــده. وكان للقائنـــا بالســـفير 
ـــي جـــداً  ـــر إيجاب ـــدور أث ـــي فـــي الأردن ســـعادة بـــال الب الإمارات
فـــي شـــخصياتنا، فهـــو موســـوعة فكريـــة ثقافيـــة متنقلـــة لمـــا 
يحملـــه مـــن فكـــر وثقافـــة وتجـــارب، وكذلـــك اســـتفدنا خـــال 
لقائنـــا بمعالـــي الفريـــق ضاحـــي خلفـــان وإشـــادته بالشـــباب 
العربـــي وحديثـــه عـــن التجربـــة الإمارتيـــة الشـــبابية فـــي تشـــكيل 
المجالـــس الشـــبابية. كل هـــذه الأمـــور مجتمعـــة أضافـــت نكهـــة 
خاصـــة علـــى المؤتمـــر وجعلـــت مـــن الرحلـــة ذكـــرى لا يســـتطيع 

النســـيان طيّهـــا.

* »أحـــب أن أكـــون فـــوق التوقعـــات« عبـــارة كررتهـــا فـــي إحـــدى 
مقابلاتـــك.. فأيـــن ســـنرى شـــهد مســـتقبلًا؟ 

- أحـــب دائمـــاً أن أكســـر المألـــوف، وأن أغـــرد خـــارج 
أحـــب  الصنـــدوق.  خـــارج  مـــن  التفكيـــر  وأحـــاول  الســـرب، 
ــاً. لا  ــور أيضـ ــوى والظهـ ــم المحتـ ــي تقديـ ــز فـ ــداع و التميـ الإبـ
تســـتغربي إن رأيـــتِ شـــهد فـــي مجـــال لا يمـــت لـــكل مـــا ســـبق 
مـــن صلـــة، لأن الحيـــاة تأتيـــك مـــرة واحـــدة، وإذا أردت أن 
تســـتمتعي بحياتـــك فعليـــك أن تجوبـــي كل شـــوارعها وأحيائهـــا، 
وأن تخوضـــي مجالاتهـــا المختلفـــة، وإلا فكيـــف ســـتتمكنين مـــن 

ــا يعجبـــك؟!  ــبك ومـ ــا يناسـ ــة مـ معرفـ
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الصحافة الحرة
في العالم العربي..

التحديات والصعوبات
ومضات - تحقيق: رامي زين الدين

 Freelance« بالإنجليزيـــة  يســـمى  مـــا  أو  الحـــر  الصحافـــي  العمـــل 
writing » هـــو نظـــام عمـــل منتشـــر علـــى نطـــاق واســـع فـــي العالـــم، وفـــي المنطقـــة 
ـــاب المســـتقلون تحدّيـــات  العربيـــة التـــي لا تخلـــو مـــن المشـــكلات يواجـــه الكُتَّ
كثيـــرة، فعلـــى الرغـــم مـــن بعـــض إيجابيـــات العمـــل الصحافـــي المســـتقل بيـــدَ أنّ 
لـــه ســـلبيات عديـــدة، أبرزهـــا عـــدم وجـــود قوانيـــن ناظمـــة لـــه. وفـــي هـــذا التحقيـــق 
نتعـــرّف إلـــى تجـــارب متنوّعـــة لصحافييـــن وصحافيـــات مـــن دول عربيـــة مختلفـــة 
يعملـــون فـــي الكتابـــة المســـتقلة، ويشـــرحون فوائـــد ومآخـــذ هـــذا المجـــال، كمـــا 
ســـنلقي الضـــوء علـــى بعـــض مـــن جوانـــب العمـــل الصحافـــي الحـــر فـــي الغـــرب.

ويضيـف أوسـي: »ثمّـة معضلـة شـديدة الصعوبـة والأهميّـة 
تواجـه الكاتـب الصحافـي الحـرّ، وسـط هذا التزاحـم الهائل على 
المؤسسـات الإعلاميّـة؛ إذ لا يخفـى عـن أحـد تعقيـدات العمـل 
الصحافـي، مـع وجـود أنماط من الشـلليّة والولاءات، التي تفرض 
علـى الصحافـي أن يكـون حاصلاً علـى )درجـة الدكتـوراه( فـي 
العلاقـات العامّـة، أثنـاء تواصله مع المؤسسـات الإعلاميّة بهدف 
إيجـاد منفـذ لكلمتـه ورأيـه وحراكـه الصحافـي فيهـا، بأقـلّ قـدر 
ممكـن مـن الخسـائر. وخاصـة إذا كان فـي مطلع تجربته المهنيّة، 

وبحاجـة إلـى مـن يأخـذ بيـده«.
المؤسسـاتيّة  البيئـات  أن  أوسـي  يـرى  آخـر  جانـبٍ  مـن 
الفسـاد  حـالات  مـن  تخلـو  لا  العربـي،  العالـم  فـي  الإعلاميّـة 
الصحافـي  ينزلـق  »ربمـا  ويتابـع:  تعبيـره،  بحسـب  والإفسـاد. 
الموظّـف إلـى المزالـق، بداعـي الحفـاظ علـى اسـتمراريّته فـي 

يقـول الشـاعر والكاتـب الصحافـي السـوري هوشـنك أوسـي 
المقيـم فـي بلجيـكا: »بحكـم التجربـة الشـخصيّة، أجـد أن العمـل 
وطبائعهـا  الصحافـة  مهنـة  إلـى  الأقـرب  هـو  الحـرّ،  الصحافـي 
معيّنـة.  صحافيّـة  مؤسسـة  ضمـن  بالعمـل  قياسـاً  وأخلاقهـا، 
ذلـك أن الأخيـرة، تملـي علـى الصحافـي رزمـة ضوابـط ومعاييـر، 
منسـجمة مـع الميـل السياسـي والإيديولوجـي لـرأس المـال الـذي 
حـراك  تقويـض  شـأنه  مـن  مـا  تلـك،  أو  المؤسسـة  هـذه  يديـر 
واسـتقلاليّة الصحافـي مـن جهـة، ومصـادرة ولـو جـزء مـن رأيـه 
فـي التعامـل مـع الأحـداث، رصداً ونقلاً وتحليلًا من جهة أخرى. 
والتالـي، العمـل الصحافـي الحـر المسـتقلّ، يزيـد مـن مهـارات 
وبحكـم  التحديّـات،  بحكـم  أكثـر،  الصحافـي  الكاتـب  وخبـرات 
التواصـل مـع أكثـر مـن مؤسسـة صحافيّـة، والتعامل مـع الأحداث 

مـن زاويـة أكثـر انفراجـاً واسـتقلاليّة«.



لـدى  الحـال  هـي  كمـا  التقاريـر  مـن  معيـن  بعـدد  مقيـداً  لسـت 
الصحافـي الموظّـف، فأنـت مـن تختـار مـا سـتنجز فـي الغالـب 
وأنـت مـن تقـدّر الحيّـز الزمنـي الـذي سـتعد فيـه عملـك، وأحيانـاً 
لأشـهر  تمتـد  قـد  طويلـة  زمنيـة  لفتـرة  تحتـاج  تحقيقـات  تنجـز 
فيتـردّد صداهـا لسـنة، كمـا أنّ حريـة الوقت تمنحـك أوقات فراغ 

أكبـر قـد تخصصهـا لأنشـطة أخـرى«.
علـى الصعيـد المـادي ترجّـح البـدري الكفّـة لصالـح العمـل 
الصحافـي الحـر، لأنـه وفـق قولهـا »يكـون المقابـل بنظـام القطعة 
وفـي أحيـان كثيـرة قـد يؤمـن الصحافـي مـن خلال عـدّة تقاريـر 
دخلاً يعـادل عشـرات التقاريـر بالنسـبة للصحافـي الـذي يعمـل 

بـدوام يومـي«.
أمـا الجانـب السـلبي فـي هـذا النمـط 
البـدري »عـدم وجـود عقـود  فهـو بحسـب 
رسـمياً  بالاعتـراف  المؤسسـات  تلـزم 
بهـؤلاء الصحافييـن، مـا يجعـل الصحافـي 
رسـمية  مسـاندة  دون  هـش  وضـع  فـي 
أي  حـدوث  حـال  فـي  الصحيفـة  مـن 
اسـتخلاص  نظـام  يوجـد  لا  كمـا  إشـكال، 

رواتـب منتظـم بشـكل شـهري كمـا هـو الشـأن بالـدوام الرسـمي. 
لكـن عمومـاً تجربـة الصحافـي الحـر مفيـدة جـداً، لأنهـا تمنـح 
أكثـر مـن زملائـه  الصحافـي الفرصـة ليكـون صحافيـاً ميدانيـاً 

يومـي«. بـدوام  العامليـن 
غياب الحماية والمخاطر أكبر

ومراسـل  صحافـي  الخطيـب  محمـد 
داخـل  النـزاع  مناطـق  فـي  يعمـل  حربـي 
سـورية، وكان مـن الصحافييـن الذين غادروا 
مدينـة حلـب بعـد سـيطرة القـوات الحكومية 
عليهـا. يتحـدّث لــ »ومضـات« عـن تجربتـه: 

للإبـداع  يتيـح مجـالاً  المسـتقل لأنـه  العمـل الصحافـي  »أفضّـل 
أكبـر بالمقارنـة مـع العمـل بـدوام يومـي مـع مؤسسـة، حيـث يحـد 

إلـى  المهنـة  ويحـول  الإبـداع  مـن  ذلـك 
روتيـن، لكـن صعوبـات هـذا العمـل تتمثّـل 
تأميـن صحـي، لا  أو  بعـدم وجـود حمايـة 
سـيّما فـي مناطـق النـزاع التـي قـد يتعرض 
الصحافيـون فيهـا للإصابـة والضـرر فـي 

لحظـة«. أي 
وعـن المقابـل المـادي يشـير الخطيـب 
إلـى أن الدخـل مـن العمـل المسـتقل غيـر 

ثابـت، ولكـن ذلـك يتوقـف علـى نشـاط الصحافييـن واسـتقطاب 
أحيانـاً  يحقـق  قـد  مـا  وهـو  منهـم،  للمتميّزيـن  الإعلام  وسـائل 

مـردوداً ماديـاً أكبـر مـن العمـل فـي وظيفـة، وفـق قولـه.
وتحـدّث الخطيـب عـن تجربـة مركـز حلـب الإعلامـي الـذي 
السـورية  المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  فـي   2012 عـام  تأسّـس 
بمدينـة حلـب، حيـث يشـكّل المركـز تجمعـاً للصحافييـن ويهتـم 

يعاني الكتاب المستقلون 
في المنطقة العربية من 
غياب القوانين التي تكفل 
حقوقهم واستمراريتهم 
في الإنتاج الصحافي
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العمـل. ولا يعنـي هـذا أن الكاتـب المسـتقلّ فـي حـلٍّ مـن هـذا 
الأمـر، ولديـه مناعـة تجـاه ذلـك. لا قطعـاً. ولكـن، لأن هامـش 
الحريّـة لـدى الصحافـي الحـرّ يكـون أكبـر وأوسـع مـن الملتـزم 

أقـلّ«. بالفسـاد  تسـمّمه  نسـبة  تكـون  لـذا،  والموظّـف، 

الصحافي المستقل بدون حقوق
تصـف الكاتبـة والصحافيـة السـعودية ياسـمين الفـردان أبرز 
مـا يسـتفيده الصحافـي المتعـاون أسـوةً بالآخـر الموظـف بالقـول 
»كل شـيء ولا شـيء«، وتضيـف: »كلاهمـا مسـؤول عمـا يقُدمـه، 
وكلاهمـا بحاجـة لوقـود يشـعل همّتـه ونشـاطه، وأنـا أقصـد هنـا 
الحـدث، الخبـر، المتحـاور معـه، كلهـا عناصـر تحـدّد قيمة المادة 
المقدمـة، وكل تلـك الأشـياء يصـل لهـا الصحافـي المتعـاون كمـا 

الرسمي«.
 وعـن تجربتهـا الشـخصية فـي العمـل بالصحافـة السـعودية 
قالـت الفـردان: »المـال وقـود الحركـة والنشـاط الصحافـي، مـن 
دون اسـتقرار فـي الناحيـة الماديـة لـن يكـون النشـاط متوازنـاً، 
سـعادتي تكمـن أنّ لـديّ منبـراً أنشـر مـن خلالـه إنتاجـي وهـذا 
يحـدث مـع العشـرات مثلـي، إنمـا يجب أن يتـم الوقوف عند وضع 
الصحافـي المتعـاون مـن الألـف إلـى اليـاء. الصحافـي الحقيقـي 
مـن  النـاس  معانـاة  إخـراج  فـي  رسـالته  وتكمـن  للحـدث،  ناقـلٌ 

الظلام إلـى النـور لمعالجتهـا ووضعهـا أمـام المأل«.
بــضرورة  الخياليـة  »الجوهـرة«  قصـة  مؤلفـة  وطالبـت 
وتحديـد  المتعـاون،  الصحافـي  بأهميـة  صراحـةً  »الاعتـراف 
حقوقـه وواجباتـه، وتعويضـه عـن المخاطـر التـي قـد يتعـرض لها 
مـن أجـل نقـل الحـدث إلـى النـاس«. وتابعـت: »أطالـب بإنصـاف 
الحـدث  عيـن  لأنـه  عالمـي  مسـتوى  علـى  المتعـاون  الصحافـي 

النـاس«. أمـام  ومرآتـه 

القيود أقل ومجال الإبداع أوسع
فاطمـة  التونسـية  والصحافيـة  الكاتبـة  تـرى  جهتهـا  مـن 
البـدري أنّ مختلـف أنمـاط وأشـكال الصحافـة تصـبّ فـي هـدف 
الأمـر  هـذا  كان  وإن  وللحقيقـة،  للمعلومـة  الوصـول  هـو  واحـد 
نسـبياً، وتقـول: »لـكل نمـط معطياتـه وظروفه وتحدياتـه وفوائده. 
وأسـتطيع القـول إن عملـي صحافيـة حـرة مـن أفضـل الأنمـاط 
الصحفيـة التـي مارسـتها علـى مـدار خمـس سـنوات فـي المهنـة. 
التجربـة كانـت مـع صحيفـة القـدس العربـي لسـنتين، وكان لـي 
فيهـا عمـود أسـبوعي ومـا تبقّـى تقاريـر منوّعـة أعدهـا عن تونس 

العربـي«. والمغـرب 
تضيـف البـدري: »مـا يميـز عمـل »الصحافـي الحـر« هـو أن 
الصحافـي صاحـب الفكـرة ونـادراً مـا تكـون أعمالـه مقترحـة مـن 
إدارة المؤسسـة الإعلاميـة، ولهـذا يتمتّـع بهامش أكبر وأوسـع في 
التعامل مع أي ملف أو قضية أو موضوع عابر، بمعنى أن القيود 

أقـل وبالتالـي مجـال الإبداع أوسـع«.
تتابـع: »مـن جهـة أخـرى عندمـا تكـون »صحافيـاً حـراً« فأنـت 

فاطمة البدري

ميرفت عوف

محمد الخطيب

هوشنك أوسي
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بشـؤونهم، يقـول محمـد: »لـدي عضويـة فـي المركـز 
وأدفـع اشـتراكات دوريـة وهـو يشـكّل مظلـّة حاميـة 
لنـا ضمـن الظـروف الحاليـة. لكـنّ ذلـك لا يعنـي أنّ 
حقوقنـا كصحافييـن مصانـة، وذلـك لغيـاب الهيئـات 

والمنظمـات القـادرة علـى تكفّـل احتياجاتنـا«.

تحرر من الضوابط
تعمـل  فلسـطينية  صحافيـة  عـوف  ميرفـت 
تقـول  تجربتهـا  وحـي  مـن  غـزة.  قطـاع  داخـل 

عـدم  الحـر  الصحافـي  العمـل  إيجابيـات  مـن  »إنّ 
الالتـزام بالـدوام الوظيفـي الروتينـي، وتوفيـر فرصـة كبيـرة لأن 
يكتـب الصحافـي مـا يرضـي ضميـره، لا مـا تفرضـه السياسـة 
التحريريـة، كمـا يتطلـب العمـل الحـر فـي الصحافة تكوين شـبكة 

قولهـا. بحسـب  وواسـعة.  قويـة  عامـة  علاقـات 
وتضيـف عـوف: »مـع ذلـك، تغلـب سـلبيات العمـل المسـتقل 
بالانتمـاء  الشـخص  شـعور  عـدم  سـيّما  لا  الإيجابيـات،  علـى 
الاجتماعـي  بالترابـط  الصحافـي  ينعـم  فلا  واحـدة،  لمؤسسـة 
والنفسـي مـع الوسـيلة التـي يكتـب لهـا، والتـي غالبـاً لا تحسـبه 
علـى حوافزهـا، فضلاً عـن فقـدان الشـعور بالأمـان الوظيفـي، 
تتعاقـد مـع صحافـي  إيجـاد مؤسسـة  الصعـب  أنـه مـن  خاصـة 
مسـتقل بشـكل قانونـي، وقـد حـدث أن فقـدت حقوقـي الماليـة 
بشـكل سـهل نتيجـة ذلـك«. وتـرى عـوف أن الصحافـي المسـتقل 
يكلـف عـادةً بمهـام أكبـر ممـا يكلـف بـه الصحافـي الموظـف، مـن 
بحسـب  القليلـة،  الماليـة  عوائـده  رغـم  والإبـداع  الجـودة  حيـث 

تعبيرهـا.

الكتّاب المستقلون جيل المستقبل
وناقـد  روائـي  وهـو  الحجـري،  إبراهيـم  الدكتـور  ويقـول 

وصحافـي مـن المغرب، أن ظاهرة كتاب 
الشـبكة  ترتبـط بظهـور  »الفريلانسـرز« 
العنكبوتيـة، وتطـورت فـي الغـرب، لكنهـا 
ولـو  العربـي  العالـم  تغـزو  بـدأت  الآن، 
مسـتوى  علـى  خاصـة  محتشـم!  بشـكل 
سـارعت  حيـث  الصحافيـة،  الكتابـة 
مواقـع رقميـة إلـى البحـث عـن خبـرات 
وتسـاهم  بعـد،  عـن  فيهـا  تشـتغل  حـرة 
مهمـة  مسـألة  وهـي  إنتاجيتهـا.  تطويـر 

الطرفيـن! لـكلا  جـداً 
متواضعـة  تجربـة  لـي  وشـخصياً 
عملـي  خلال  مـن  البـاب،  هـذا  فـي 
الرقميـة  المنابـر  بعـض  مـع  متعاونـاً 
مسـتوى  علـى  العربـي  بالخليـج 
تغطيـة بعـض الأنشـطة الثقافيـة ذات 
لكنهـا  والعالمـي،  العربـي  الصيـت 

توقفـت حاليـاً بفعـل الاضطرابـات التـي تعرفهـا 
المنطقـة.  وقـد اسـتفدت كثيـراً مـن خلال هاتـه 
التجربـة، فالكتابـة الحـرة لهـا أدبياتهـا الخاصـة 
بهـا، ومفرداتهـا وحدودهـا وحجمهـا وضوابطهـا 
التـي يجهلهـا الكثيـرون! فهـي كتابـات تكـون علـى 
المقـاس، وتذهـب للهـدف مباشـرة دون إطناب أو 
تكرار، مع الحرص على سـرعة التنفيذ، وسـرعة 
النصيـة  المـادة  بإرفـاق  والتقيـد  المعلومـة،  نقـل 
بصـور أو فيديوهـات عاليـة الجـودة! وأخذ المادة 
الخبريـة مـن مصادرهـا الرسـمية دون وسـاطات.

ويضيـف الحجـري: »لكـن هـذه التجربـة الحرة فـي الكتابة لا 
تـزال تعانـي مـن عـدة مشـاكل، منهـا الصعوبـات الماديـة لتوسـيع 
الشـبكات وجغرافيـات التراسـل، ومنهـا مقاومـة البعـض للمنابـر 
ذات الطابـع الرقمـي بالرغـم مـن جـودة الخدمـات التـي تقدمهـا 
الكتابـة  مـع  جنـب  إلـى  جنبـاً  وجودهـا  مـن  وبالرغـم  للقـارئ، 
الورقيـة والوسـائط التقليديـة، فـإن هيمنة الوسـيط الرقمي تنذر 
المهتميـن  علـى  ومـا  المسـتقلين،  للكُتَّـاب  كلـه  المسـتقبل  بكـون 
بهـذا العالـم سـوى تطويـر إمكاناتهـم، وصقلهـا، والانفتـاح علـى 

الخبـرات الأجنبيـة، تأهبـاً للمسـتقبل«.

»الصحافة الحرة« في الغرب.. أكثر تنظيماً 
وقوننة

العمـل  يبـدو  العربيـة،  الـدول  فـي  الحـال  عكـس  علـى 
إذ  وقوننـة،  تنظيمـاً  أكثـر  الغـرب  لـدى  المسـتقل  الصحافـي 
بالصحافـة  المعنيـة  والخاصـة  الحكوميـة  المؤسسـات  تسـعى 
إلـى الوقـوف بحانـب الصحافييـن المسـتقلين والأخـذ بيدهـم، 
ويتجلىّ ذلك مثلًا في إعفائهم من بعض الضرائب أو تخفيفها، 
وكذلـك تقـوم بعـض الجهـات بمحاولـة توفيـر فـرص العمـل لهـم 
وفـي  واحتياجاتهـم،  قضاياهـم  ومتابعـة 
الغالـب يعمـل الصحافيون المسـتقلون على 
اسـتقصائية  وتحقيقـات  سـاخنة  ملفـات 
وهـذه  النـزاع،  مناطـق  فـي  يكـون  بعضهـا 
المهـام عـادة ما تكون ممولة من مؤسسـات 
ومنظمـات. كمـا يتـم تنظيـم برامـج تدريـب 
الصحافييـن  مهـارات  لتنميـة  مجانيـة 
مواقـع  هنـاك  أن  عـن  فضلاً  وأدواتهـم، 
متخصصـة فـي توفيـر فـرص العمـل لهـم.
يتطلـّـع  المقارنــة  هــذه  وأمــام 
الصحافيــون المســتقلون فــي العالــم 
العربــي إلــى تحســين ظروفهــم وتفعيــل 
برامــج لتنظيــم العمــل وتوفيــر الفــرص 
الصحافيــة،  المشــاريع  وتمويــل 
قوانيــن  بتشــريع  يأملــون  وكذلــك 

واحتياجاتهــم. حقوقهــم  تحفــظ 

ومضات - السنة الرابعة - العدد الثاني والأربعون

د.إبراهيم الحجري
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أحدث إصدارات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

كيف نعيش حتّى مئة عام
في  الصادر  عملهما  في  سكوت  وأندرو  جراتون  ليندا  المؤلفان  يتطرق 
كيفية   وهو  الحاضر،  الوقت  في  كبيرة  أهمية  يشكل  بات  موضوع  إلى   2016
التعامل مع الحياة لفترة أطول تصل إلى 100 عام، من دون الإخلال بالتوازن 
التي  والأعمال  المعمرين  لحياة   بدراسة  ويقومان  والقيمي،  والنفسي  المادي 
النطاق،  وبناء على تحليل واسع  اليومية.  بها في حياتهم  أن يقوموا  يجب 
في  المرء  تفكير  إعادة  كيفية  تبين  التي  الحلول،  من  مجموعة  يقترحان 
أمواله، والتعليم الخاص به، وحياته المهنية بما يتناسب مع حياة يعيشها 
أي منا لـ 100 عام. إذ يجيبان عن أسئلة مثل:  كيف يمكنك أن تطور 
العمل والترفيه؟ ما هي أكثر  بين  وتخلق توازناً  وحياتياً  مهنياً  مساراً 
الطرق فاعلية لتعزيز صحتك البدنية والعقلية على مدى عمر أطول 
استفادة من أصولك  يمكنك تحقيق أقصى  ديناميكية؟ كيف  وأكثر 
غير الملموسة - مثل العائلة والأصدقاء - أثناء بناء حياة إنتاجية 
أطول؟  يعد هذا الكتاب المبهج والعميق في الوقت ذاته، دعوة 
إلى الأفراد والسياسيين والشركات والحكومات بالعمل على هذا 
الموضوع، خاصة مع ارتفاع سن التقاعد في أغلب الدول، كما 
يوضح أن حياة مؤلفة من 100 سنة يمكن أن تكون رائعة وملهمة.

المدن والمتاحف والقوة الناعمة
تبين المؤلفتان جيل دكستر لورد ونايري بلانكنبرج في عملهما الصادر 
كيف أن المتاحف والمدن تستخدم القوة الناعمة لمعالجة بعض من  حديثاً 
النفوذ  تقولان، هي ممارسة  الناعمة، كما  فالقوة  القضايا في عصرنا.  أهم 
من خلال الجذب والإقناع، ووضع جدول الأعمال بدلاً من الإكراه العسكري 
أو الاقتصادي. وتقدمان في العمل ثلاثة عشر متحفاً عالمياً بارزاً ومجموعة 
القوة  من  قارات لاستكشاف جوانب عديدة  الثقافيين من ست  الخبراء  من 
المدني،  الخطاب  تضخيم  كيفية  ناحية:  من  والمتاحف  المدن  في  الناعمة 
وتسريع وتيرة التغيير الثقافي، والإسهام في الذكاء السياقي بين التنوع الكبير 
الموجودة  النماذج  المدينة والزوار وصناع السياسات، ومن بين هذه  لسكان 
عن  تتحدث  إذ  كبيرة،  بوتيرة  والمتقدمة  المتطورة  دبي  مدينة  الكتاب،  في 

في  صدرهم  ورحابة  الإماراتيين  كرم 
وتعزيز  بلادهم،  إلى  السياح  استقبال 
هذه المدينة الرائعة قيم الخير والتفاؤل 
وتحث  لقاطنيها.  الأفضل  والمستقبل 
احتضان  المدن على  المؤلفتان حكومات 
المتاحف التي غالباً ما تكون من الدلالات 
العقارية،  القيمة  من  وتزيد  مدنهم،  على 
والعمال  والسياح  الاستثمار  وتجذب 
عملية  استراتيجية  وتقترحان  المبدعين. 
الناعمة  قوتها  لتنشيط  والمدن  للمتاحف 

وخلق مجتمعات مزدهرة ومستدامة.

عملها  في  ويب  كارولين  الكاتبة  تقول 
الجديد: »يتمنى كل منا أن يكون يومه مثمراً، 
لكن يبدو الأمر وكأنه خارج نطاق سيطرتنا«، 
مشيرة إلى أن الخبر السار هو أنه بإمكاننا 
بعمل  نحظى  أن  الجهد  من  وبقليل  جميعاً، 
»لكن  مؤكدة:  يوم«،  كل  طيبة  ونتائج  مثمر 
كثيرون  يصفه  كما  المثمر؟  اليوم  ما  بداية 
هو اليوم الذي تشعر فيه بالسعادة والحماسة 
بفضل زيادة إنتاجيتنا، وإدراك أن جهودنا قد 
شكلت فارقاً في تحقيق شيء ذي شأن.. إنه 
اليوم الذي يجعلنا نشعر بمزيد من النشاط، 
وهذا لا يعني أن المهام لم تكن مرهقة على 
درجة  لكن  والجسماني،  الذهني  المستويين 
الاستمتاع والتحفيز بفضل الإنتاجية تعوّض 
كل ما بذل من مجهود«. وتوضح الكاتبة ويب 
أن العلوم السلوكية بالتكامل مع علم تشريح 
والأبحاث  الاجتماع  وعلم  والأعصاب،  المخ 
وقدرتنا  لدينا  الكامنة  القوة  بنقاط  ترتبط 
برهنت  النتائج  هذه  كل  استثمارها.  على 
التي  الطريقة  في  تأثيرنا  ومدى  قدرتنا  عل 
نخبر بها العالم ونديره ونقود ذواتنا وغيرنا 
نقرر وضع هذه  »عندما  وتقول:  في ظلاله. 
الدلائل في اعتبارنا، سيكون تأثيرها جذرياً 
أن  من  فعلًا  يمكننا  كما  محالة،  لا  وإيجابياً 
التي  المثمرة  الأيام  من  بالمزيد  نحظى 
تتعاظم فيها إنتاجيتنا وتتوهّج فيها سعادتنا«.

كيف يكون يومك مثمراً
دور العلوم السلوكية

في زيادة الإنتاجية
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مسيرة حافلة تسعى لتكريم أصحاب الإنجازات 

ومضات - خاص: 
ــا  ــي تنظمه ــة 2017، الت ــة المعرف ــات قمَّ تشــهد فعالي
ســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة تحــت رعايــة  مؤسَّ
ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
ســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة،  رئيــس مؤسَّ
رئيــس مجلــس أمنــاء جائــزة الشــيخ  محمــد بــن راشــد 
بجائــزة  الفائزيــن  أســماء  إعــان  للمعرفــة،  مكتــوم  آل 
محمــد بــن راشــد للمعرفــة 2017 فــي دورتهــا الرابعــة، 
ل الجائــزة محــوراً رئيســاً لقمــة المعرفة، يرســخ  حيــث تشــكِّ
أهميــة تكريــم أصحــاب الإنجــازات والإســهامات النوعيــة 
فــي مجــال نشــر وإنتــاج المعرفــة علــى مســتوى المنطقــة 
والعالــم، ســعياً إلــى بنــاء اقتصــاد المعرفــة وتعزيــز مســيرة 
ــد ســعادة  التنميــة المســتدامة للشــعوب والمجتمعــات.  وأكَّ
جمــال بــن حويــرب، الأميــن العــام لجائــزة محمــد بــن راشــد 
ســة محمــد  آل مكتــوم للمعرفــة، والمديــر التنفيــذي لمؤسَّ
بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، أن جائــزة محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم للمعرفــة أضفــت زخمــاً وأهميــة كبــرى لفعاليــات 
قمــة المعرفــة منــذ انطلاقتهــا الأولــى، لكونهــا تجســد 
نهــج صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي 
»رعــاه الله« فــي تحفيــز  الإبــداع والابتــكار علــى المســتوى 
المحلــي والعالمــي عبــر رصــد الجوائــز المرموقــة فــي 

ــف المجــالات.  مختل
وأوضــح أنَّ جائــزة متخصصــة فــي مجــال المعرفــة 
بهــذا الحجــم وتحمــل اســم صاحــب الســمو حاكــم دبــي، 
البشــر  حيــاة  فــي  المعرفــة  وقيمــة  أهميــة  تؤكــد  إنمــا 
فــي  واقتصاديــاً  واجتماعيــاً  بمختلــف جوانبهــا، ثقافيــاً 
عصــر أصبحــت فيــه المعرفــة عصــب التطــور وركيــزة 
لازدهــار  الزاويــة  وحجــر  الاجتماعــي،  والنمــاء  التقــدم 
ورخــاء الشــعوب.  وخــال فعاليــات الــدورة الأخيــرة مــن 

ــة المعرفــة 2016، تقاســم جائــزة محمــد بــن راشــد  قمَّ
آل مكتــوم للمعرفــة، كل مــن ميلينــدا غيتــس، الرئيــس 
ســة بيــل وميلينــدا غيتــس، لدورهــا  المشــارك فــي مؤسَّ
تكنلوجيــا  إلــى  والوصــول  التعليــم  فــرص  توســيع  فــي 
المعلومــات وتطويــر الحلــول التــي مــن شــأنها مســاعدة 
الأفــراد علــى الارتقــاء بمســتوى معيشــتهم والخــروج مــن 
دائــرة الفقــر، إلــى جانــب فــوز شــركة أبوظبــي لطاقــة 
مشــاريع  تنفيــذ  فــي  لإنجازاتهــا  »مصــدر«،  المســتقبل 
الطاقــة المتجــددة المجديــة تجاريــاً، وإعــداد الكــوادر 
معهــد  خــال  مــن  القطــاع  فــي  المتخصصــة  البشــرية 
مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا، وتشــجيع وتحفيــز الابتــكار، 

ســة الفكــر العربــي. إضافــة إلــى مؤسَّ
وفــي عــام 2015 حصــد جائــزة محمــد بــن راشــد  
آل مكتــوم للمعرفــة كل مــن العالــم اليابانــي »هيروشــى 
إيشــيغورو، وهــو عالــم وأســتاذ قســم نظــم الابتــكار فــي 
جامعــة  فــي  الهندســية  للعلــوم  العليــا  الدراســات  كليــة 
أوســاكا وصاحــب أكثــر مــن 300 بحــثٍ علمــيٍّ فــي أنظمــة 
جانــب  إلــى  التفاعليــة،  والروبوتــات  الكشــف  وأجهــزة 
ــارز كأحــد أهــم  ــك لدورهــا الب ــاة ناشــيونال جيوغرافي قن
القنــوات التلفزيونيــة لنشــر المعرفــة فــي العالــم، إضافــة 
إلــى فــوز الإعلامــي المعــروف أحمــد الشــقيري مقــدم 
برنامــج »خواطــر«، كمــا اختيــر ضمــن قائمــة أكثــر 500 
العالــم  فــي  مؤثــرة  شــخصية 
 2014 عــام  فــي  أمــا  العربــي.  
بدورتهــا  الجائــزة  شــهدت  فقــد 
الســير  مــن   كل  فــوز  الأولــى 
لــي مختــرع شــبكة  تيــم بيرنــرز 
الإنترنــت، إلــى جانــب فــوز ريــادي 
الأعمــال الأمريكــي جيمــي ويلــز 

ويكيبيديــا.  مؤســس  دونــال 
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ومضات - خاص: 
تســتعد مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، العضــو 
فــي مبــادرات محمــد بــن راشــد آل مكتــوم العالميــة، للمشــاركة فــي 
ــات  ــق فعالي ــذي تنطل ــاب 2017 ال ــي للكت معــرض فرانكفــورت الدول

دورتــه الـــ69 خــال الفتــرة مــن 11 وحتــى 15 أكتوبــر 2017.
وأكــدت المؤسســة أن مشــاركتها هــذه تأتــي فــي إطــار حرصهــا 
ــال فــي المحافــل الدوليــة الكبــرى والمعنيــة  »علــى الحضــور الفعَّ
بالثقافــة والكتــاب، وبهــدف تعزيــز أواصــر الشــراكة مــع المؤسســات 
والجهــات الثقافيــة مــن جميــع أنحــاء العالــم، إلــى جانــب إبــراز دور 
مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة الرائــد فــي عمليــات 
نشــر ونقــل المعرفــة علــى مســتوى المنطقــة والعالــم«. وســتقدم 
مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة نمــاذج مــن أنشــطتها 
فــي عالــم المعرفــة ومــا يتصــل بهــا مــن ثقافــات وعلــوم وبرامــج 
ومبــادرات كان لهــا صداهــا الكبيــر خــال الســنوات الماضيــة داخــل 

ــارات. وخــارج الإم
كمــا ســتقدم المؤسســة نمــاذج مــن إصداراتهــا التــي تنوعــت 
وازدادت فــي الأشــهر الماضيــة وذلــك مــن خــال شــركة قنديــل 

ومضات - خاص: 
بــن  محمــد  ســة  مؤسَّ مشــاركة  ضمــن 
»معــرض  فــي  للمعرفــة  مكتــوم  آل  راشــد 
التجــارة وحقــوق النشــر والطبع للكتــب« الــذي 
ــان بمقاطعــة شــاندونغ  ــة جين ــم فــي مدين أقي
الفترة من 19 إلــى 21  خــال  الصينيــة 
ــل   من أغســطس الماضي، ومــن خــال  قندي
ــع- إحــدى شــركات  للطباعــة والنشــر والتوزي
إم بــي آر إف القابضــة- الــذراع الاســتثمارية 
ــرة تفاهــم  ســة مذك ــت المؤسَّ ع ســة، وقَّ للمؤسَّ
وتهــدف  للنشــر«.  »شــاندونغ  مجموعــة  مــع 
ســة مــن خلالهــا إلــى تفعيــل التعــاون  المؤسَّ
المعرفيــة،  المبــادرات  لإطــاق  المشــترك 
والإســهام فــي إثــراء قطــاع الطباعــة والنشــر 

ــة.  بأشــكاله كافَّ
مــن خــال مذكــرة  ســة،  المؤسَّ وتســعى 
التفاهــم، إلــى بحــث فــرص إثــراء المحتــوى 

العربــي مــن خــال إصــدار منتجــات المعرفــة، 
الفعاليــات  وتنظيــم  المترجمــة  كالكتــب 
الثقافيــة، إلــى جانــب الاســتفادة مــن خبــرات 
الطباعــة  فــي  للنشــر«  »شــاندونغ  شــركة 
الحضــارة  مجــالات  فــي  الرقمــي  والنشــر 

الأخلاقيــة.  القيــم  وترســيخ  والعلــوم 
وحــول الموضــوع قــال حســين الشامســي، 
والمعــارض  الفعاليــات  إدارة  مديــر 
ســة، »إنَّ مذكــرة التفاهــم مــع شــركة  بالمؤسَّ

التــزام  فــي إطــار  تأتــي  للنشــر«  »شــاندونغ 
مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  ســة  مؤسَّ
والنشــر  للطباعــة  قنديــل   عبــر  للمعرفــة- 
والتوزيــع- بدورهــا الرائــد فــي نشــر المعرفــة 
وإثــراء المحتــوى مــن خــال إبــرام الشــراكات 
ســات المعنيــة  مــع مختلــف الجهــات والمؤسَّ
بصناعــة النشــر علــى مســتوى العالــم، بشــكل 
الحــوار  ويحفــز  المعرفــي  التبــادل  يدعــم 
الثقافــي بيــن الحضــارات.  وأضــاف: »مــن 
خــال الاتفاقيــة ســيتم التعــاون بيــن الطرفيــن 
ضمــن عــدة أوجــه تشــمل ترجمــة الكتــب مــن 
اللغــة العربيــة الــى اللغــة الصينيــة والعكــس، 
دبــي  مكتبــة  وتغذيــة  تزويــد  جانــب  إلــى 
الرقميــة بالكتــب والإصــدارات المهمــة باللغــة 
الصينيــة، إضافــة إلــى التعــاون ضمــن برنامــج 
ســة،  دبــي الدولــي للكتابــة، الخــاص بالمؤسَّ

وتحديــداً عــن فئــة »تبــادل الكُتَّــاب«. 

سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مؤسَّ
ع مذكرة تفاهم مع »مجموعة شاندونغ الصينية«  توقِّ

استعدادات واسعة للمشاركة
في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

المعــارض  فــي  واســعاً  حضــوراً  حققــت  التــي  والنشــر  للطباعــة 
المعــرض  خــال  قنديــل  وســتطرح  والعالميــة،  والعربيــة  المحليــة 
مجموعــة مــن الإصــدارات الجديــدة التــي قدمتهــا للمكتبــة العربيــة 
فــي مختلــف حقــول المعــارف والعلــوم، وذلــك بمــا يرضــي أذواق 

القــراء علــى مختلــف مشــاربهم وتوجهاتهــم. 
كمــا ســيتم الترويــج لبرنامــج دبــي الدولــي للكتابــة الــذي يطمــح 

إلــى الارتقــاء بالكاتــب المحلــي إلــى مصــاف العالميــة.
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المدير التنفيذي
جمال بن حويرب

»لا أحـب أن أرى أحـداً ليسـت لـه هوايـة أو رياضـة أو شـغف فـي الحيـاة، البطالـة ليسـت فقـط 
فـي الوظيفـة، البطالـة تبـدأ مـن الفكـر«

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »حفظه الله«

الـكل يعـرف أنـه بالمعرفـة تتطـور الـدول وتتقـدم الأمـم، وبالمعرفة يمكن لنـا أن نبني مجتمعاً 
أكثـر وعيـاً وصلابـة فـي مواجهـة التحديـات التـي تعتـرض مسـيرته الظافـرة نحـو تلبيـة أشـواق 
النـاس فـي تحقيـق السـعادة لهـم ولغيرهـم، وهـا هـي الـدورة الرابعـة لقمـة المعرفـة التـي تنظمهـا 
المؤسسـة تحـت رعايـة صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم نائـب رئيـس الدولـة، 
رئيـس مجلـس الـوزراء، حاكـم دبـي »حفظـه الله«، تنطلـق فـي موعدهـا يومـي 21 و22 نوفمبـر 
المقبـل، لتؤكـد إصرارنـا علـى تعزيـز الشـغف بالمعرفـة والبحـث عنها وإنتاجها ليعـم الخير داخل 

الدولـة وخارجهـا.
ولعـل الإقـدام الكبيـر علـى الترشـح لجائـزة محمـد بـن راشـد آل مكتـوم للمعرفـة فـي دورتهـا 
الرابعـة مـن قبـل المؤسسـات والأفـراد فـي الداخـل والخـارج يشـير إلـى أن هـذه الجائـزة التـي 
يـرأس مجلـس أمانتهـا سـمو الشـيخ أحمـد بـن محمـد بـن راشـد آل مكتـوم رئيـس 
المؤسسـة اسـتطاعت أن تحض عشـاق المعرفة على العمل والتفكير والابتكار من 
أجـل المشـاركة فـي الجائـزة ونيـل شـرف الفـوز بهـا، وقد شـهد الموقـع الإلكتروني 
للجائـزة إقبـالاً كبيـراً علـى المشـاركة؛ سـواء مـن الجهـات أو المؤسسـات المحليـة 

والعالميـة، وكذلـك علـى مسـتوى الأفـراد.
لا ريـب فـي أن شـعار الـدورة الرابعـة »المعرفـة.. والثـورة الصناعيـة الرابعـة« يلهـم أصحـاب 
داخـل  وينشـروها  المعرفـة  لينتجـوا  ويبتكـروا،  ويكتشـفوا  ويبحثـوا  ليتأملـوا  النشـطة  العقـول 
الإمـارات وخارجهـا، وهـو أمـر بالـغ الأهميـة فـي ظل القفـزات التكنولوجية المذهلة على مسـتوى 
التطـور الصناعـي فـي العالـم أجمـع، فلا يـكاد يمـر يـوم إلا ونسـمع عـن اختـراع جديـد أو ابتـكار 
مدهـش أنتجـه ذوو العقـول النيـرة الذيـن عرفـوا كيـف يسـتثمرون المعرفـة فـي تطويـر الأدوات 

والآلات التـي تيسّـر الحيـاة علـى البشـر.
لقد قال صاحب السـمو الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الـوزراء حاكـم دبـي »حفظـه الله«: »لا أحـب أن أرى أحـدًا ليسـت لـه هوايـة أو رياضـة أو شـغف 
فـي الحيـاة، البطالـة ليسـت فقـط فـي الوظيفـة، البطالـة تبدأ مـن الفكر«. حقـا؛ً البطالة تبدأ من 
الفكـر، فالإنسـان العاطـل، هـو الـذي تعطـل عقلـه عـن البحـث والتفكر فيما حوله، وهـو الذي ظن 
أن الكسـل والتراخي والبلادة سـتوفر له السـعادة في الحياة، وهو ظن خاطئ وبائس؛ لأن حركة 
أي مجتمع ناجح وعفي تؤكد أن هذا المجتمع لا ينهض إلا إذا كان أبناؤه يتمتعون بعقول حيوية 

قـادرة علـى إنتـاج المعرفـة واسـتثمارها بشـكل جيد في مناحـي الحياة كافة.
لا يغيـب عـن فطنـة العاقـل أن مطـاردة المعرفـة وإنتاجهـا والاسـتفادة منهـا تحتاج إلى إنسـان 
شـغوف بفكرة المعرفة، وإلى عقل ينبض بعشـق البحث والاكتشـاف، وكما تعلمنا حكمة التاريخ، 
فـإن الشـباب هـم أكثـر فئـات المجتمـع حيويـة ونشـاطاً، ومـن ثـم يقـع عليهـم العـبء الأكبـر فـي 
التعامـل الإيجابـي مـع دنيـا المعـارف، وعلـى عاتقهـم بشـكل رئيـس تقـع المهمـة الكبرى فـي تعزيز 

ثقافـة المعرفـة لـدى باقـي أفراد الشـعب.

قمة المعرفة..
وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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